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 الفصل الأول 
 الاستلاب السياسي 

مفهـــوم الاســـتلاب السياســـي مـــن المفـــاهيم الحديثـــة ، وهـــو ظـــاهرة بـــارزة فـــي  يُعـــدّ  

عصرنا الحالي ؛ بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها العـالم اليـوم ، فهـو 

ط الإنســان علــى مــن مظــاهر تســلّ  صــيغهُ  لصــيق الإنســان المعاصــر ، يــؤثر فيــه ويســتمدُ 

 . الإنسان  يهِ أخ

بالاضـطهاد ويقصد بالاستلاب السياسي الذي هو مدار هذا الفصل شـعور الفـرد  

السياســــية ، وانقطــــاع التواصــــل بينــــه وبــــين المؤسســــات  مــــن الســــلطة ســــتبدادوالظلــــم والا

Pالسياسية

)
0F

1(
P  ّالسلطة تُدار من الآخرين ولمصـلحتهم علـى وفـق  ، والميل نحو التفكير بأن

Pغيــر العادلــةمجموعــة مــن القواعــد 

)
1F

2(
P  ّأنّ  هــذا الأمــر يحيــل علــى أن الفــرد يحــسُّ  ، وأن 

لحقـوق السـلطة إسـتلاب ، و سـتلاببالإ ؛ وذلـك يـؤدي إلـى شـعورهِ مسـتلبة لحقوقـه السلطة 

 يشـعر بعـدمِ  إذعن باقي أبناء مجتمعـه ؛ عنها و  هعلى هذا النحو يؤدي إلى عزلتالأفراد 

مـا فرضـتها عليـه ظـروف دخل لـه فيهـا ، وإنّ  الانتماء إليهم لأسباب خارجة عن إرادته لا

اجتماعيــة، واقتصــادية ، ونفســية ، وسياســية ، أدت إلــى عــدم قدرتــه علــى المشــاركة فــي 

ـــاة العامـــة ؛ لأنّ  ـــة فـــي مجتمـــع تســـيره قـــوى كبـــرى مســـيطرة الحي ـــه الفردي هـــا تتجـــاوز قدرات

Pعليــه

)
2F

3(
P قســوة  شــدُّ ، بمعنــى أن الاســتلاب السياســي يــؤدي إلــى اســتلاب اجتمــاعي وهــذا أ

 . تستمر سلسلة الاستلابات في الحياة من الأول، وهكذا 

                                     
حســين ظــاهر ، مجــد المؤسســة للدراســات . معجــم المصــطلحات السياســية والدوليــة ، د: ينظــر  )1(

 .  26: م 2011،  1بيروت ، ط -ر ، لبنان والنش
نــــاظم عبــــد الواحــــد الجاســــور ، دار . د.موســــوعة المصــــطلحات السياســــية والدوليــــة ، أ: ينظــــر  )2(

 .  92: ت .، د 1بيروت ، ط -النهضة ، لبنان 
 .595: م1990ط ، .صادق الأسود ، د. ، د) أسسه وأبعاده(علم الاجتماع السياسي : ينظر  )3(
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والاســتلاب السياســي يتمثــل فــي انقطــاع الصــلة بــين القــيم الاجتماعيــة والأهــداف  

، لحقــوق الأفــراد الســلطة  إســتلابحيــل علــى السياســية ، فهــو علــى المســتوى الجمــاعي يُ 

الحاكمـة لتفعـل تـرك السياسـة للسـلطة الانعزال والتقوقـع و الأفراد وفي الوقت نفسه يحاول 

Pما تشاء وما تريد في أُمور الرعية

)
3F

1(
P  ّمسـتلبةهـا تبـدو ، والسلطة من إنتاج الإنسـان ؛ لكن 

عدائيـة لـدى الأفـراد ومعادية له وتقف في مواجهته في حالة الاستلاب ، فهو يولـد نزعـة 

فــي بعــض  والجماعــات وقــد يتحــول عمــل هــذه الجماعــات إلــى نشــاطات سياســية تصــلُ 

انتشار ظاهرة الاسـتلاب بشـكل واسـع فـي  ما إنّ كوسائل العنف ،  عمالالأحيان إلى است

 ؛مــا شــرعيتها محــدودة ، إنّ الســلطة لا تتمتــع بشــرعية كاملــة المجتمعــات ، دليــل علــى أنّ 

Pالمجتمـــع قـــد يشـــهد أعمـــال معارضـــة للنظـــام نّ إونتيجـــة لهـــذا فـــ

)
4F

2(
P  قـــد يكـــون مـــن بينهـــا ،

اب العدالة الاجتماعيـة ، وغيـاب التكامـل الـوطني داخـل المجتمـع العنف السياسي ، وغي

Pفينقسم المجتمع إلى جماعات داخل البلاد فضلاً عـن الحرمـان مـن الحقـوق السياسـية

)
5F

3(
P 

شــعور بالاســتلاب ، ممــا يدفعــه إلــى العنــف مــن أجــل ال، وكــل هــذه الأســباب تــؤدي إلــى 

تــؤدي بــالمواطن إلــى مقاومــة  الاســتلاب يمثــل إشــكالية نّ إاســتخلاص حقوقــه ، وبهــذا فــ

Pالخضوع والاستبداد

)
6F

4(
P  . 

هـا تسـعى إلـى اتخـاذ العنـف آليـة نّ إا مـن جهـة السـلطة فهذا من جهة الأفـراد ، أمّـ 

المشـاكل التـي تواجههـا  حينما تفقد الضـوابط المؤسسـاتية ؛ ولـذلك تلجـأ السـلطة إلـى حـلِ 

                                     
 .  26: معجم المصطلحات السياسية والدولية :  ينظر )1(
 .  595: علم الاجتماع السياسي : ينظر  )2(
ثنـاء فـؤاد . ، د) علاقات التفاعل والصراع(الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي : ينظر  )3(

 .  33:  2008،  2بيروت ، ط -عبد االله ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 
قــاموس علــم السياســة والمؤسســات السياســية ، غــي هرميــه ، برتدانــدبادي ، بيــاربيرنبوم، : نظــر ي )4(

ــثم اللمــع ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر ، لبنــان : فيليــب بــرو ، ترجمــة  بيــروت ،  -هي
 .  53: م 2005،  1ط
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Pال ، الغزوبالعنف أو ما تيسر من وسائل التآمر ، الاغتيال ، الاعتق

)
7F

1(
P  فالسلطة تلجأ ،

 الوســائل المشــروعة وغيــر المشــروعة مــن أجــل البقــاء فــي الحكــم ، ويلحــظ أنّ  إلــى كــلِّ 

عمل سياسـي  معظم الأنظمة السياسية عرفت العنف ، فالعنف لا يقبل انفصالاً عن أيِّ 

، المجتمـع البشـري فـي حالـة تغالـب وتنـازع  هناك عنـف هنـاك اسـتلاب ؛ لأنّ  ، وما دامَ 

Pتغالب الإنسان مع أخيه الإنسان الذي يريد الاعتراف به قيمة مطلقة أو كلية

)
8F

2(
P  . 

يلحـظ علــى بعــض الأنظمـة الهيمنــة وعــدم تــداول السـلطة بصــورة ســلمية ؛ لــذلك و  

مـــا أصـــابتها مشـــكلة توجـــه أســـبابها إلـــى فهـــي دائمـــاً مســـتنفرة فـــي مواجهـــة المـــواطنين وكلّ 

هرباً من فشـلها ، وهـذا الانقطـاع مـع الشـعب قـد  إليهمطنيها فتنقل تبعات مسؤولياتها موا

Pيولد العنف فيدفع الشعب إلى التمرد كاسراً القيود المفروضة عليه

)
9F

3(
P  ولكن هـذا الكـلام ،

أي للاسـتلاب ، لم لهيمنـة السـلطة سـلا ينطبق على الشعوب جميعهـا فهنـاك شـعوب تست

 .  العنفِ  عمالاً إلى استأحيان والأفرادن الاستلاب يدفع كل من السلطة إوبهذا ف

ه فـي حـالات نّ أ الاستلاب في بعض نتائجه يكون عنيفاً وعدائياً ، إلاّ  صحيح أنّ  

ات بعــض الشــباب الرافضــة للمجتمــع ؛ فتلجــأ هــذه كــمثــل حر  اً ســلبي اً عطــي طابعــأُخــرى يُ 

                                     
ـــة التســـلطية فـــي المشـــرق العربـــي المعاصـــر : ينظـــر  )1( ـــدون . ، د) بـــةدراســـة بنائيـــة مقار (الدول خل

:  2004، تشـــرين الأول ،  3بيـــروت ، ط -النقيـــب ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ، لبنـــان 
118 . 

أركيولوجيا المنشأة المزدوجة ، التمفصل الوقـائعي للسـلطة فـي العصـر (الفساد والسلطة : ينظر  )2(
،  1بيـروت ، ط -ن قصي الحسين ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر ، لبنـا. ، د) الوسطى
 .  10: م 1997

) مجنـون الحكـم بـأمر االله لينسـالم حمـيش(القهر السياسي والوعي الديمقراطي فـي روايـة : ينظر  )3(
، عبــد الوهــاب بــو شــليحة ، مجلــة الموقــف الأدبــي ، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ، دمشــق ، 

 .  65: ، السنة الرابعة ، آذار  407ع
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ــــي تجمعــــات لتعــــاطي المخــــدرات وغيرهــــا مــــن الســــلوكيات  ــــى الانخــــراط ف الجماعــــات إل

Pالمنحرفة

)
10F

1(
P .  

زيــادة ة علــى المجتمــع ، هــذه الجماعــات ليســت عنيفــة وعدائيــة ؛ ولكنهــا ســلبيّ  إنّ  

فتقـاد القـدرة علـى تغييـر ا ظاهرة مرضية وآفـة مـن آفـات المجتمـع ، كمـا أنّ  على وصفها

الســـلطة وتفـــاقم الوضـــع السياســـي ، والاجتمـــاعي ، والاقتصـــادي ، أدى إلـــى أن تصـــبح 

 سياسـيةٍ  نفجـاراتٍ اد ؛ لذلك أصـبح المجتمـع مهـدداً بإر حتواء الافإالسلطة غير قادرة على 

Pها بالتأكيد تؤدي إلى نتائج سلبيةنّ أ قد تحمل قدراً من الفوضى إلاّ  واجتماعيةٍ 

)
11F

2(
P  . 

أبــرز  ، ولعــلَّ  وخطيــرةٌ  مزمنــةٌ  السياســي ظــاهرةٌ  ا ســبق أن الاســتلابَ نخلــص ممّــو  

لاســــتبداد بشــــكل مريــــع ، مصــــالح الشــــعب ، وانتشــــار الفســــاد واالتــــأثير علــــى ملامحهــــا 

والحرمــان مــن الحقــوق السياســية والمدنيــة ، وســيادة الظلــم والاضــطهاد والإحســاس بــأن 

بالإسـتلاب ر و الأسـباب تـدفع إلـى الشـعا لهـا ، كـل هـذه نـدً ليسـوا  ار مـن أُنـاسٍ دالسلطة تُ 

الوســائل المشــروعة  الســلطة فيلجــأ الشــعب مضــطراً لا راغبــاً إلــى إعــادة حقوقــه بكــلِّ مــن 

تعبيـراً عـن رفضـه لهـا ، إذ هـي لا  ة ، ومـن ضـمنها الثـورة والتمـرد عليهـاغير المشـروعو 

 . تمثله 

العصــور ، كمــا عــرف العديــد مــن  الــوطن العربــي تــدهوراً كبيــراً علــى مــرِّ  عــرفَ  

ا انعكس هذا الوضع على الفرد العربي ، وعلى السـلطة الانكسارات وخيبات الأمل ، ممّ 

دهور الأوضـــاع السياســـية وسياســـة الســـلطات الخاطئـــة تجـــاه فـــي آن واحـــد ؛ ونتيجـــة لتـــ

شــعوبها ، تبــرز لــدينا ظــاهرة الاســتلاب السياســي بصــورة جليــة ، وقصــص محيــي الــدين 

الاســتلاب السياســي ظــاهرة  نّ ألهــذا لــيس غريبــاً  ؛تمثــل الوضــع العراقــي وتصــوره  زنكَنــة

لأديـب هـو الأقـدر علـى مبـدع وأديـب ، وا زنكَنـة، ف زنكَنـةبارزة في قصص محيي الدين 
                                     

 .  596: تماع السياسي علم الاج: ينظر  )1(
علــي بــو عناقــة ، مركــز دراســات الوحــدة، . الشــباب ومشــكلاته فــي المــدن الحضــرية ، د: ينظــر  )2(

 .  129: م 2007،  1بيروت ، ط -لبنان 
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ما حين تكـون التعبير عما يدور في نفوس أبناء مجتمعه وجهاً لوجه أمام السلطة ، لاسيّ 

Pالســلطة والشــعب علــى طرفــي نقــيض ، والمبــدع الحــق هــو مــن يمثــل مجتمعــه

)
12F

1(
P  وهــذا ،

فحينما عجز عن تغيير واقعه لجأ إلـى الكتابـة ، فنـراه يُبـدع فـي قصصـه  زنكَنةهو حال 

، ظلـم الز فيها ظاهرة الاستلاب السياسي ، نتيجة لشـعوره بمعانـاة الشـعوب مـن رّ التي تب

وفضــــح مــــا يعانيــــه الإنســــان المســــتلب مــــن الأنظمــــة ، سياســــي القهــــر الو ، ضــــطهاد الاو 

ومـــا نـــتج عـــن تســـلطها مـــن خـــراب اجتمـــاعي يـــة منطلقاتهـــا السياســـية المتســـلطة ، وتعرّ 

 .الشعب اعات عريضة منمباشرة حياة قطّ  وسياسي مسَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 
 مظاهر الاستلاب السياسي 

 
خنقــه يــؤدي بــه  نّ أ زه العقــل عــن بــاقي المخلوقــات ، إلاّ الإنســان كــائن بشــري يميّــ 

ومــن بينهــا الســلطة التــي ، عــدة تســيطر عليــه عوامــل إلــى التيــه القســري ، والــذي تحكمــه 

                                     
ـــة الموقـــف الأدبـــي ، منشـــورات اتحـــاد : ينظـــر  )1( الروايـــة السياســـية ، عبـــد الكـــريم ناصـــيف ، مجل

 .  16: م 2005انون الأول ، ، ك 416الكتاب العرب ، دمشق ، ع
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بالعــداء لهــا ، والرغبــة بالابتعــاد  حمــل الفــرد مــا لا طاقــة لــه فيشــعرلنفســها قــوانين تُ  تســنّ 

أبــــرز  عنهــــا فضــــلاً عــــن الثــــورة عليهــــا ؛ وذلــــك بســــبب الأســــاليب التــــي تتبعهــــا ، ولعــــلَّ 

مرتبة بحسب الأسـبقية  زنكَنةالمظاهر التي ينفتح عليها الاستلاب السياسي في قصص 

 : هي 

 . آليات الاستلاب السياسي : أولاً 

 . سلبيات الاستلاب السياسي : ثانياً 

 .نتائج الاستلاب السياسي : ثالثاً 

 
 : آليات الاستلاب السياسي : أولاً 

خضـع السـلطة قـد تلجـأ إلـى العنـف لتُ  نّ إنتيجة لصراع السـلطة مـع الفـرد أحيانـاً فـ 

المــواطن ، والعنــف يأخــذ أشــكالاً مثــل الاعتقــال ، والنفــي ، والتعــذيب ، وغيــر ذلــك وهــذا 

)13F1(P))سـبب للحيـاة.. للمـوت ســبب ((ففـي قصـة  زنكَنـةحـال أبطـال 
P  ُز القـاص علــى ركّـ، ي

وهــو الاعتقــال والتعـــذيب ، ) الشخصــية الرئيســة(اختبــار تعــرض لــه كاتــب الجــنس  أهــمِّ 

فــــي تجنــــب ضــــربة أو  فــــي البدايــــة نجحــــتُ ((دون ذنــــب ، مــــن والحرمــــان مــــن الحريــــة 

نفسـي  ي فـي النهايـة وجـدتُ أتراجـع إلـى الخلـف ، ولكنّـو أتكور على نفسي  ضربتين، بأنّ 

P))فــي زاويــة الغرفــة ذات الثلاثــة جــدران

)
14F

2(
P  ّالســلطة  اعتقالــه وتعذيبــه يــدلان علــى أنّ  ، إن

 الإنسـان ويُعـذب لا لشـيء سـوى إنّ آليات غير عادلة ، فيُعتقل  مستبدة وتُدار على وفقِ 

وأنهـال ((أنواع التعذيب مثل الضرب بالمطرقـة  هذه سياسة السلطة ، فهو يتعرض لأشدِّ 

P))لى مؤخرة رأسيبالمطرقة ع

)
15F

3(
P ما يتعداه وإنّ  جسدي، والأمر لا يقتصر على التعذيب ال

                                     
كتابــات تطمــح أن تكــون قصصــاً ، محيــي الــدين زنكَنــة ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ،  )1(

 .  25: م 1984ط ، .مطبعة أوفست عشتار ، بغداد ، د
 .  27...  : كتابات تطمح  )2(
 .  28: نفسه  )3(
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P))الأفضــــل أن نذبحــــه((إلـــى التعــــذيب النفســــي 

)
16F

1(
P  فأســــلوب الســــلطة فــــي التعامــــل مــــع ،

 . يتعرض للاعتقال  نْ مَ  الأشخاص أسلوب همجي ووحشي ويُنذر بالموت لكلِّ 

علـى فقـدانها  ، وهـذا يـدلّ  السلطة اعتادت علـى اعتقـال النـاس مـن دون ذنـب إنّ  

قرب إلى العصـابات لا السـلطة أمعنى السلطة التي من واجبها حماية المواطنين ، فهي 

P))اً ، كــم مــن النــاس ذبحــتهم يــا ممتهنــي القتــلأخــرج مــن منتصــفه مديــة تقطــر دمّــ((

)
17F

2(
P  ،

ن مــدى وحشــية الســلطة وهمجيتهــا فــي التعامــل مــع مواطنيهــا ممــا دفــع يبــيّ  فهــذا الــنصُّ 

 . تب الجنس إلى الشعور بالاستلاب السياسي كا

P))الرجـل الـذي أمـتهن دراسـة الكائنـات البشـرية((وفي قصة  

)
18F

3(
P  ّالسـلطة  ، نجـد أن

تــدمير الإنســان وتحطــيم قيمــه ، وتحويــل الشــعب إلــى جمــاجم ، وهياكــل ((عمــدت إلــى 

عجــز ، والةة تســير فــي الشــارع منزوعــة النخــاع ، شخصــيات تافهــة تطحنهــا الدونيّــعظميّــ

P))واللاجدوى

)
19F

4(
P  ّسياسة السلطة أحالت الإنسان إلى لا شيء  ، إن . 

السلطة تهاجم مواطنيها وكأنهم حيوانات ميتة بلا حياة تقتات عليهـا حيوانـات  إنّ  

، وكــــذلك الســــواد يحيــــل علــــى  تشــــاؤمللســــلطة بالغربــــان والغــــراب رمــــز لل أخــــرى ، فرمــــزَ 

بـدأت أسـراب ((واطنيهـا أكثـر مـن نفعهـا هـذه السـلطة علـى م عنـد العـرب ، فشـرّ التشاؤم 

P))بشــراهة الغربــان تــنقض علــى الأجســاد

)
20F

5(
P  ، ّالمــواطنين فــي هــذه المدينــة هــم طعــام إن

 . السلطة وهدفها 

                                     
 .  27: نفسه  )1(
 .  32: نفسه  )2(
  . 36: نفسه  )3(
إمـام عبـد الفتـاح ، عـالم المعرفـة، . د.، أ)دراسة فلسفية لصور مـن الاسـتبداد السياسـي(الطاغية  )4(

 . 6: م 1964ط ، .داب ، الكويت ، دسلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والآ
 .  39... : كتابات تطمح  )5(
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P))حيـث النـاس يعيشـون كـالهواء((وفي قصـة  

)
21F

1(
P  ّالسـلطة تعتقـل  نّ ن كيـف أ، نتبـي

، ولتمنــع م أنفســهم تســليذوي معارضــيها وتعــذبهم لتجبــر المعارضــين الــذين هربــوا علــى 

، فالملـــك يعتقـــل والـــد مصـــير ذويهـــم ســـيكون مجهـــولاً  يعارضـــونها ؛ لأنّ  الافـــراد مـــن أنّ 

ه هرب إلـى مدينـة أخـرى فـدفع والـده ثمـن لأنّ  ؛ )ةأحد شخصيات القصّ (الشخص الثاني 

، ب تمتعـــي بالحيـــاة كمـــا ينبغـــي ، أبـــيوأبتلـــع أبـــي بســـب... أن الملـــك قـــد هـــاج ((هروبـــه 

P))نه تسعة قرون كاملةوحبسه في بط

)
22F

2(
P  هذه السلطة منعـت أفرادهـا مـن أبسـط  نّ أ، كما

حقــوقهم مثــل التفكيــر ، والحلــم ، والحــديث عــن طموحــاتهم ، فهــذه أفعــال تُعاقــب الســلطة 

، والملــك رنــالقــد فك.. بــل ارتكبنــا : لــم نرتكــب جرمــاً ، قــال الأول : قــال الثــاني ((عليهــا 

P))لك منع الحلموالم... وحلمنا ... منع التفكير 

)
23F

3(
P  ، فهذه السلطة لا تكتفـي بالاعتقـال ،

فــــراد نتيجــــة حــــرم الحقــــوق التــــي منحهــــا االله للبشــــر فتســــلبهم إياهــــا ، فيضــــطر الأمــــا تُ نّ إ و 

 . رهم بالاستلاب السياسي إلى الهرب من مدينتهم و لشع

P))الـــلات والعـــزى((قصـــة  إنَّ  

)
24F

4(
P  ، قصـــة تنـــدرج ضـــمن القصـــص الواقعيـــة فهـــي

العـراق فـي حقبـة زمنيـة حـاول الكاتـب مـن خلالهـا ان يصـور أدق التفاصـيل تحكي واقع 

وكيف تبدل الناس عما كانوا عليه ، فقد كانوا أكثـر تـداخلاً فـي بعضـهم الـبعض وكانـت 

Pعلاقاتهم أكثر مودة وحميمة ، ووفاء لبعضهم قبل ان يتمكن الخوف منهم

)
25F

5(
P القـاصُ ، ف 

جهـــاء النـــاس والامتعـــاض الـــذي و  عتقـــالِ إ علـــى قضـــيةِ فـــي هـــذه القصـــة يركـــز  القـــاصُ ف

                                     
 .  44: نفسه  )1(
 .  46: نفسه  )2(
 .  52: نفسه  )3(
ط ، .الشـــهيد ازاد هـــورامي ، كركـــوك ، دمطبعـــة الأعمـــال القصصـــية ، محيـــي الـــدين زنكَنـــة ،  )4(

 .  147:  1م، مج2007
 .  نفسه : ينظر  )5(
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فهم اعتادوا ) الشخصية الرئيسة(بن شمس العلام  أصاب أهل الجزيرة عند اعتقال الحرِّ 

ه إنسـان معـروف يختلـف ؛ لأنّـ دون أي سبب ، ولكن الأمر مع الحـرُّ من اعتقال الناس 

لــى لام إعــبــن شــمس ال حــين اقتــادوا الحــرُّ ((ه وأخلاقــه ، فأثــار اعتقالــه امتعاضــهم مــبكر 

الحبس ، على مرأى ومسمع من خلق كثير ، وقع الناس فـي دهشـة مشـوبة بالامتعـاض 

P))والاســتياء ، والاســتنكار

)
26F

1(
P  فهــي تخشــى مـــن النــاسعتـــادت اعتقــال أ، فهــذه الســلطة ،

 لاحظت اتساع شعبيته فاعتقلته ترهيباً لكلِّ  أن يحتل مكانها بعد أنّ ) بطل القصة( الحرِّ 

ـــــال شـــــعبي ة بـــــين النـــــاس ، فـــــأرادت أن تقطـــــع أواصـــــر التواصـــــل شـــــخص يحـــــاول أن ينَ

هـا بالاسـتقامة والرصـانة لـه الجزيـرة كلّ  رجـل تشـهدُ  فـالحرُّ ((الاجتماعي بين أبناء الجزيرة 

وهي شهادة لم ينتزعها بأسنة الحراب ولا ببريق الذهب ولمعان الفضة ، وإنمـا منحـه ... 

وعبـــر تـــاريخ [...] م العـــون لهـــم ه لهـــم وخـــدمتهم وتقـــديالنـــاس إياهـــا طواعيـــة ، لفـــرط حبّـــ

ونفــيس  غــالٍ  والتضــحية بكــلِّ [...] طويــل حافــل بــالوقوف إلــى جانــب الفقــراء والمســاكين 

P))في سبيلهم والتفاني في خدمتهم من ظلـم الظـالمين وطغيـان الطغـاة

)
27F

2(
P  ، َّالاسـتلاب إن

مامـاً ليجعـل الحيـاة ت الذي أبتلـع حـقّ من العقاب والظلم  الذي واجه أهل الجزيرة هو نمطٌ 

Pى على كثبان الحياةقالإنسان مجرد شيء مل

)
28F

3(
P  وهذا هو حال أهل هذه الجزيرة ، . 

)29F4(P))فكاهــة((وفــي قصــة  
P  وذلــك عنــدما ؛ الاســتلاب السياســي واضــحاً  أنّ ، نجــد

عر ، وهــو الشَــ حــرم الــوالي رعيتــه مــن أبســط حقــوقهم الشخصــية التــي منحهــا االله لهــم إلاّ 

 التخلي عنــه خوفــاً مــن بطــش الســلطة ؛ فــلأنّ بــيُجبــر الفــرد  حــقّ  عر هنــا رمــز لكــلِّ والشَــ

                                     
  . نفسه  )1(
 .  149:  الأعمال القصصية )2(
فاضـل عبـود التميمـي . ، د) إضـاءات فـي القصـة ، والروايـة ، والـنص(سرديّات عراقية : ينظر  )3(

 .   117: م 2013،  1، طصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية ، من إ
 .  253: الأعمال القصصية  )4(
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، فهــذه آليــة غريبــة وغيــر عادلــة فــي  يحــرم أهــل الولايــة مــن الشــعرِ  أنّ  الــوالي أقــرع أرادَ 

علــى التمــاس لحــوح  اً لفرمــان أصــدره الســلطان ، بنــاءً أصــدر الــوالي أمــراً ، تنفيــذ((الحكــم 

لـزم سـائر أبنـاء الولايـة شـباباً وشـيوخاً صـبياناً يُ  سه إلـى مقـام السـلطان ،فتقدم به الوالي ن

غفـال عنهـا ن زاد طولهـا علـى مليمتـر واحـد ، وعـدم الإجوب قـص شـعورهم إو وكهولاً ، ب

P))...ف... ف ...  لاّ إ مهمــا كانــت الظــروف والأســباب و  وتركهــا تختــرق هــذا الحــدّ 

)
30F

1(
P  ،

يـــد ، فـــأُجبر كـــل أهـــل يخـــالف الـــوالي ولا يقـــص شـــعره يكـــون مصـــيره المـــوت والتهد مـــنْ فَ 

وهــو ســعيد رفــض الخضــوع لإرادة الــوالي ،  اً واحــد اً شخصــ شــعرهم إلاّ  الولايــة علــى قــصِّ 

من حقوقه الشخصية ، وقاوم هذا الرفض فكان ثمـن هـذا الـرفض  ورفض أن يُسلب حقّ 

شعرك الآن ، حالك حال الجميع ، أم نحرقه لك ونحرقك  قصّ ت((أن يأمر الوالي بحرقه 

P))معه

)
31F

2(
P  ، ّلإخضاع مواطنيها وفعلاً نجحت في ذلك  وسائلأبشع ال عملالسلطة تست إن

يــه إلــى انتهــاك فنــت الســلطة تعمــد كاشــير إلــى زمــن معــين فــي هــذه القصــة يُ  زنكَنــة، ف

للحريـة  الشخصية للناس ؛ وذلك بقص الشعر الطويل ، فالشعر ما هو إلا رمـزٌ الحقوق 

 . 

)32F3(P))الغولــة خرابكــو((فــي قصــة و  
P  يز الطبقــي الــذي تمارســه الســلطة االتمــ، نلحــظ

الأول  نقـــد الســـلطة والقـــانون غيـــر العـــادلين ؛ فـــلأنّ  إزاء شـــعبها ، ففـــي هـــذه القصـــة يـــتمّ 

أنــت دفعــت ((قطــع يديــه ؛ لأنــه ســرق  تــمَّ  هــالــيس مــن المقــربين من) الشخصــية الرئيســة(

ودم ، عر وشــ، وجلــد ، ولحــم ، وعظــام ، وشــرايين ، مــا فيهمــا مــن أوردة  ، بكــلِّ ذراعــين

                                     
 . نفسه )1(
 .  263: نفسه  )2(
: م 2004،  1، محيي الدين زنكَنة ، دار ئاسوس ، أربيل ، ط) قصص قصيرة(الجبل والسهل  )3(

244 . 
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P))لإسكات جـوع آنـي مؤقـت ربمـا فـي داخلـك ثمناً لسرقة واحدة

)
33F

1(
P  بينمـا الغولـة خرابكـو ،

هــا مــن المقــربين للســلطة تســرق حتــى غــدت الســرقة عمــلاً لهــا ولا تنــال عقابــاً واحــداً ؛ لأنّ 

إنهـم لا يقطعـون ((هـا شـريكة معهـم الطـرف عـن أعوانهـا ممـن يسـرقون ؛ لأنّ  فهي تغـضّ 

؛ لأنهمــا خارجتــان مــن [...] اليــد اليمنــى لا تقطــع اليــد اليســرى [...] حــداً لهــا أصــبعاً وا

P))جسد واحـد

)
34F

2(
P  ّز بـين القصـص ؛ لأنهـا تميّـ مـرارة مـن كـلِّ  ، فآليـة الاسـتلاب كانـت أشـد

 . ، والمساواة ، وحكمتها المحسوبية عدالةمواطنيها ، فهذه السلطة غابت عنها ال

فكـــل الســـلطات تحاســـب الضـــعيف وتتـــرك هـــذه القصـــة وصـــف لعالمنـــا اليـــوم  إنّ  

ه خســـر يديـــه ؛ لأنّـــوفظاعتـــه أصـــحابها وأعوانهـــا ، كمـــا تصـــور قســـاوة مـــا حـــدث لـــلأول 

 . لسرقة واحدة 

P))الأمــم المتحــدة تكــافح الجــائعين((ا قصــة أمّــ 

)
35F

3(
P  ــثلج لا ، فمحتواهــا مثــل جبــل ال

Pالمـاءفـي  راً جزء الأعظـم فيظـل غيـر ظـاهر ومغمـو ا ال، أمّ  بسيطٌ  جزءٌ  يظهر منه إلاّ 

)
36F

4(
P ،

فالجزء البارز من القصة هو سيطرة الدول الكبرى علـى الـدول الصـغرى وسـلب مواردهـا 

ا الجزء المخفي فهـو السـماح لسـلطات الـدول الصـغرى البقـاء فـي الحكـم فضـلاً عـن ، أمّ 

عـــدم الســـماح لشـــعوب هـــذه الـــدول بـــالثورة عليهـــا ، ورمـــز للـــدول الكبـــرى بـــالأُمم المتحـــدة 

هة عالمية وسلطة عليا ، بينمـا الـدول الصـغرى تقـوم بتجويـع شـعوبها ووهـب باعتبارها ج

لهـذا السـبب ((ترضـى عنهـا وتبقيهـا فـي الحكـم  مواردها إلى الأمـم المتحـدة فـي سـبيل أنّ 

تخصص الـدول الأمـوال الطائلـة والمعـدات الفتاكـة واللـوازم القانونيـة ، مـن قـوت شـعوبها 

                                     
 .  246: نفسه  )1(
 .  248،  247: نفسه  )2(
 .  257:  الجبل والسهل )3(
، 1المقموع والمسكوت عنه فـي السـرد العربـي ، فاضـل ثـامر ، دار المـدى ، بغـداد ، ط: ينظر  )4(

 .  9: م 2004
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وتشــــــبع هــــــذه ... الــــــدول تجــــــوع ناســــــها  تعنــــــي إنّ [...] وحاجــــــاتهم الماديــــــة والمعنويــــــة 

P))اللجنة

)
37F

1(
P م سلّ في حال لم تُ  الدول الكبرى هي الابتزاز والترويعّ  عملها، والآلية التي تست

 . أمورها لها 

P))محاولـة اقتنـاص حلـم((وفي قصـة  

)
38F

2(
P السـلطة الترويـع ، والإجبـار ،  عمل، تسـت

 أنّ ) مجهـــول الاســـم والملامـــح( الشخصـــية الرئيســـة توالتهديـــد بـــالموت فـــي حـــال رفضـــ

رضخ للكاهن ليكون واحداً من الممسوخين من أهل المدينة الذين رضخوا للسلطة التـي ت

مــز إليهــا بالكــاهن ، ولكنــه يُجبــر علــى الرضــوخ حينمــا يتحــول إلــى إنســان مطــارد مــن رُ 

P))ارباً ... وإلا مزقوك ارباً ... أرقد .. أرقد ((السلطة 

)
39F

3(
P  ِمـا بهـذا وإنّ  ، والسلطة لـم تكتـف

تجاوزت على حريته الشخصية وأجبرتـه علـى خلـع ملابسـه وارتـداء العبـاءة السـوداء كمـا 

P))وجـــدت نفســـي داخـــل عبـــاءة ســـوداء وفـــي بحـــر ثـــواني أقــلّ ((يرتــدي أهـــل المدينـــة 

)
40F

4(
P  ،

 . ف أضطره إلى ارتداء العباءة و فالخ

الإنجــاب  نّ أالكــاهن منــع إنجــاب الأطفــال مــع  نّ أالاســتلاب الأخــرى  سُــبلومــن  

الكـاهن نفسـه منـع الإنجـاب ((يمنعـه الكـاهن ؟  حـقّ  شرعي منحه االله للبشر ، فبـأيّ  حقّ 

P))منذ أكثر من ثلاثين عاماً 

)
41F

5(
P  ّتتطابق مع رغباته ، فيُحـرم  اقوانينً  شرعُ ه يُ ، كما نلحظ أن

. .ه لأنّـ[...] نفسـه محظـور  الحـبُّ ((ممنوعاً ؟ وفـي أي زمـن ؟  فمتى كان الحبُّ  الحبَّ 

P))مخــــالف لتعــــاليم الــــرب

)
42F

6(
P  ، ّوإنجــــاب الأطفــــال تحــــريم الحــــبُّ (كــــلا الشــــيئين  مــــع أن( 

                                     
 .  258: الجبل والسهل  )1(
 .  39:  نفسه )2(
 . 46: نفسه  )3(
 .  55:  الجبل والسهل )4(
 .  58: نفسه  )5(
 .  59: نفسه  )6(
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يؤدي إلـى الـزواج ، والـزواج يـدفع إلـى إنجـاب الأطفـال ممـا يـؤدي إلـى  مترابطان فالحبُّ 

 .  ولادة جيل جديد رافض للتسلطّ 

قمـع ة بدورها تكشف عن الأساليب اللاانسانية التي تمارسها السلطات في والقصّ  

ـــة فـــي أجـــوا ـــد أهـــل المدين ـــذي قُتـــل علـــى ي ـــة المرمـــوز لهـــا بالطفـــل ال أقـــرب إلـــى  ءالحري

Pالوثنية

)
43F

1(
P  َّتقديمه قرباناً لإعادة الأمير إلى الحياة  ، والطفل تم . 

P))الجـــراد((وفـــي قصـــة  

)
44F

2(
P  ِّمـــن لا يستســـلم للســـلطة ،  ، يكـــون المـــوت عقابـــاً لكـــل

فـي الهجـوم علـى أبنـاء القريـة بصـورة شرسـة حينما يقـوم الجـراد الـذي رمـز إليـه بالسـلطة 

 . حتى أحالت أهل القرية إلى مجموعة من الجثث الهامدة 

 الســلطة بشــعة ومقــززة ، فهــي تقتــل بصــورة وحشــية كــلّ  عملهاالآليــة التــي تســت إنّ  

من لا يرضخ لها ، فالناس عندها مثـل مجموعـة مـن الأشـياء لا قيمـة لهـا تقـوم بإبـادتهم 

P))الجثـث المبثوثـة هنـا وهنـاكبعض ي تراجعـه يتعثـر بـوفـ((وحشية  بكلِّ 

)
45F

3(
P  فكـان عقـابهم

 . هم رفضوا التخلي عن مبادئهم والرضوخ للسلطة الموت ؛ لأنّ 

الوسـائل للقضـاء  ها تلجأ إلى كـلِّ نّ إالسلطة حينما تشعر أن خطراً ما يهددها ف إنّ  

مـــز إليهـــا التـــي رُ تســـلب أهـــل القريـــة مقومـــات الثـــورة ووســـائلها  هـــيعلـــى هـــذا الخطـــر ، ف

للإنسـان علـى مواجهـة بالمبيد ، حينما اختفى المبيد اختفت معه المقاومة والثـورة الفعالـة 

ـــه  ـــه  نّ أ، كمـــا أعدائ ـــدء حركـــة منظمـــة تســـتهدف الإنســـان وحركت ـــي ب ـــد يعن ـــاء المبي اختف

                                     
 -بحــث  -، مجموعــة بــاحثين ) فــي عــالم محيــي الــدين زنكَنــة الإبــداعي(ت نقديــة نظــرا: ينظــر  )1(

فيصـل غـازي . ، د) محاولـة اقتنـاص حلـم(المعقول واللامعقـول فـي سـرديات محيـي الـدين زنكَنـة 
 .  35: م 2010،  1غنام محمد خضر ، سليمانية ، ط. النعيمي ، قدم له وحررهُ د

 .  150: الجبل والسهل  )2(
 .  153:  جبل والسهلال )3(
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Pالثورية

)
46F

1(
P  ،)) آه... آه ... لو لـم ينهـب ذلـك الخنزيـر المبيـد((P

)
47F

2(
P  حينمـا أخـذ المختـار ،

رمـز الخـلاص مـن هـذا الشـر ((، فالمبيـد كـان المبيد فقد الأمل بالانتصار على السلطة 

إليـه الحاجـة يومـاً بعـد  المحدق بالبشرية جمعاء ، والذي يختفي من هذه المدينة ، وتشتدّ 

P))يوم

)
48F

3(
P  فبضياع المبيد ضاع أملهم في الانتصار ، . 

P))المــوت سداســياً ((وفــي قصــة  

)
49F

4(
P  ،ت الاســتلاب السياســي ؛ أعلــى درجــا يتمثــل

: الســـلطة صـــادرت الحريـــة والأرض معـــاً ، فالقصـــة تتنـــاول فـــي الأســـاس مســـألتين  لأنّ 

Pوالأخـرى اغتصـاب وطنـه، ) مجهول الاسم( الشخصية الرئيسةالأُولى مصادرة حرية 

)
50F

5(
P 

.. ذا أحمــل حريتــي علــى أكتــافي ثانيــة  اهــا أنــ((، فحريتــه أُعيــدت لــه بعــدما سُــلبت منــه 

... ني منهــا و التــي ســلخ... إلــى مــدينتي ... المتشــظية ... وبنفســي المشــتتة  وأعــود بهــا

أهـو زمـن ... ولـم أعـد أدري ... ودقائقـه ... ، قبل زمن سرقت تفاصـيله  وسلخوها مني

... قصــير ... أم هــو قصــير ... طويــل طــول عمــر الاضــطهاد والاغتــراب ... طويــل 

)51F6(P))قصر ومضات الحريـة فـي دروب الأوجـاع... قصير 
P  ّالسـلطة تبـرر اسـتلابها  ، إن

                                     
، صـباح الانبـاري ، دار الشـؤون الثقافيـة ) في مسرح محيي الدين زنكَنـة(البناء الدرامي : ينظر  )1(

 .  45: م 2002،  1العامة ، بغداد ، ط
 .  153: الجبل والسهل  )2(
، هيم أحمــد الشــمري ، رســالة ماجســتيرالصــراع فــي مســرحيات محيــي الــدين زنكَنــة ، خولــة إبــرا )3(

 100: م 2005 -هــ 1426جامعـة ديـالى ،  -كلية التربية فاضل عبود التميمي ، . د: إشراف 
 . 

 .  83: الجبل والسهل  )4(
، صــباح الانبـــاري ، دار ) فــي قصــص محيــي الــدين زنكَنــة(تجليــات الســرد وجمالياتــه : ينظــر  )5(

 .  76-75: م 2010،  1الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط
 .  83: هل الجبل والس )6(
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وســلوكها الوحشــي علــى وفــق القــانون بــدءًا مــن ســلبها القســري للحقــوق والحريــات وانتهــاء 

Pباســتلاب الأرض والــوطن

)
52F

1(
P  ،))ــ والأرضــية ، التــي هــي الســماوية ه مــن حــق الســلطة إنّ

ولــة تضــع كلتــا يــديها علــى الأمــوال المنق أنّ ... للأولــى ووجــه مــن وجوههــا المتعــددة ظــل

P))لا يؤهلهم القانون للتمتع بما يرثون... وغير المنقولة التي يرثها الأفراد 

)
53F

2(
P  ّالآلية  ، إن

ـــي اســـت ـــة والأرض آليـــة  عملتهاالت ـــة ، الســـلطة لســـلب الحري ـــد بقانوني ـــانون المكـــر نّـــأي ه ق

 . فراد والاحتيال على الأ

 

 

 

 
 : سلبيات الاستلاب السياسي : ثانياً 

نهم يلجــأون إلــى أســاليب معينــة إاس لضــغط الســلطة فــعنــدما يتعــرض بعــض النــ 

للهــــروب مــــن الواقــــع المريــــر الــــذي يعيشــــونه مثــــل الهــــروب خــــارج البلــــد ، أو تعــــاطي 

 نّ أه لا يختلف اثنان علـى نّ أالمخدرات ، أو الخمور ، وغيرها من الأُمور السلبية ، كما 

 . صص نا سنركز على أبرز مظاهره في القالاستلاب حالة سلبية ، ولكنّ 

P))سـبب للحيـاة.. سـبب للمـوت ((ففي قصة  

)
54F

3(
P  الشخصـية (، يلجـأ كاتـب الجـنس

 لا قيمةَ  تافهةٍ  نكفاء عن السلطة وترك الأُمور لها ، وينصرف إلى أمورٍ إلى الإ) الرئيسة

لهــا مثــل شــرب الخمــر ، والتبــغ ، وكتابــة قصــص الجــنس التافهــة ، والانشــغال بملــذات 

دفعـه إلـى أمـور سـلبية عنـدما وجـد نفسـه عـاجزاً أمـام الواقـع الحياة، فالاستلاب السياسـي 

                                     
 .  77: تجليات السرد وجمالياته في قصص محيي الدين زنكَنة : ينظر  )1(
 .  84،  83: الجبل والسهل  )2(
 .  25.. : كتابات تطمح  )3(
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فـي قـرض الكتـب ، أنـا عشـرون عامـاً قضـيتها ((رة واجتماعيـة مريّـ سياسـيةً  ويعيش أزمـةً 

P))رفقــوالتبــغ ، وشــرب الخمــور وكتابــة القصــص عــن الجــنس والتفاهــة والضــجر وال

)
55F

1(
P  ،

P))اللات والعـزى((وفي قصة 

)
56F

2(
P  ُّلام كـذلك إلـى شـرب الخمـر بـن شـمس العـ ، يلجـأ الحـر

الخمــرة تنســيه مــا يتعــرض لــه أهــل  لعــلَّ  ،الــذي يعيشــه  هربــاً مــن الواقــع السياســي المــرّ 

لـيكن اليـوم خمـراً، (() رمزا السلطة(تنسيه اللات والعزى ، فواضطهاد ، جزيرته من ظلم 

قيــة بــل لــتكن أيــامي وليــالي المتب... لــيكن يــومي كلــه خمــراً ، وليلــي كــذلك وغــداي أيضــاً 

P))هــا خمــراً كلّ 

)
57F

3(
P  ّوجــد فــي الخمــر مــلاذاً لــه للخــروج مــن  ضــاقت الجزيــرة بــالحرِّ  ، بعــد أن

مـاذا (( تـهراح االـلات والعـزى علـى تفكيـره وسـلب احالته التي بات يرثى لها بعـد أن سـيطر 

مـــن خـــراب ودمـــار الـــنفس والـــروح ... ؟ إلـــى مـــا ســـيقودانني ي هـــذان الوحشـــانســـيفعل بـــ

P))والكيان؟

)
58F

4(
P أصبح عاجزاً عن السيطرة على تفكيره بعد أن سيطرا عليه كُليا  رُّ ، فالح . 

P))حيــــث النــــاس يعيشــــون كــــالهواء((وفــــي قصــــة  

)
59F

5(
P  يلجــــأ الأشــــخاص الثلاثــــة ،

 للهـــــــــرب إلـــــــــى مدينـــــــــة أُخـــــــــرى فيهـــــــــا الأمـــــــــان والحريـــــــــة بعـــــــــد ) شخصـــــــــيات القصـــــــــة(

 مهمــاً وهــو أنّ ضــاقوا بمــدينتهم التــي يحكمهــا ملــك طــاغِ ، فهــروبهم يوضــح لنــا أمــراً  أنّ 

، أو غيـر صـحيح ، ولا يتجـاوب مـع الظـرف  اً خاطئـ اً ، أو حالـة ، أو وضـع اً هناك دافع

الذي تعيشه هذه الشخصيات ولا يُلبي حقوقها ، وعليه فهي ترفضهُ ، ولكنهـا غيـر قـادرة 

Pعلى مواجهة هذا الواقـع فتلجـأ إلـى الهـرب

)
60F

6(
P  وفـي هروبهـا عجـزا عـن مواجهـة السـلطة ،

                                     
 .  30: نفسه  )1(
 .  147: الأعمال القصصية  )2(
 .  159: نفسه  )3(
 .  159: الأعمال القصصية  )4(
 .  44... : كتابات تطمح  )5(
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، وهـــي م رغبـــة واحـــدة ، تتجـــذر فـــي أعمـــاقهمبســـرعة مجنونـــة تحـــركهنـــدفعون ثلاثـــتهم ي((

ـــــة ـــــة الملعون P))الخـــــلاص مـــــن هـــــذه المدين

)
61F

1(
P  ّالإنســـــان أن يبحـــــث عـــــن  مـــــن حـــــقِّ  ، إن

السعادة المفقـودة والمنتظـرة ، هـي مـا يشـغل بـال شخصـيات و ، والاستقرار ، الطمأنينة ((

ـــــك وســـــط واقـــــع ـــــق ذل ـــــم باســـــتمرار فـــــي تحقي ـــــي تحل ـــــيهم بقســـــوة  القـــــاص الت يضـــــغط عل

P))ووحشـــية

)
62F

2(
P  الـــلات والعـــزى((، وفـــي قصـــة((P

)
63F

3(
P يوســـف الفهـــدي  و، يلجـــأ الســـلمان أبـــ

للهرب خارج أو الجزيرة ، هرباً من الظلم ، والتعسف ومصادرة الحقوق فوجد في الهرب 

بـالثورة علـى  الجزيـرةسـلبياً ، فكـان الأحـرى بـه أن يحـاول تغييـر حـال  كان حلاً  وأنّ  حلاً 

بــن  إذ وصــل بعــد أيــام قلائــل صــديق الحــرُّ ((مــن الباطــل  ة التــي لا تعــرف الحــقّ الســلط

الــذي كــان قــد ضــاق بالحيــاة [...] الســلمان أبــو يوســف الفهــدي ... شــمس العــلام الــوفي 

فهجرهــــا إلــــى ... لمــــا رأى مــــن الظلــــم وعســــف وتخلــــف و. ..فــــي مكــــة ضــــيقاً شــــديداً 

P))البحـر

)
64F

4(
P  ُّفكــر هـو الآخــر فــي الهـرب مــن الجزيــرة ؛ ي ، وبعــد رحيـل الســلمان أخــذ الحـر

ش ، ولكــن جبــروت الســلطة وقــف عائقــاً بينــه وبــين الهــرب ، يلشــعوره بمــرارة الواقــع المعــ

ففكر في زوجته وما ستوجه السلطة لها من عقاب في حال تركهـا ؛ لـذلك عمـد إلـى وأد 

مــل ، ولا لــن أتــرك زوجتــي تتحمــل أو هــي لا تتح... لا ((الفكــرة وأستســلم للأمــر الواقــع 

P))وتواجه المحنة وحدها... تقوى أن تتحمل أعباء قراري 

)
65F

5(
P ختار أن يعيش في ذلـة ا، ف

فــالهرب لــيس  ،ن ين ســلبييكــلا القــرار  نّ أواضــطهاد علــى الهــرب ، مــع ، مهانــة و ، ذلــة 

خضـــع لضـــغوط الســـلطة فمـــرة  لـــيس حـــلاً هـــو الآخـــر ، فـــالحرُّ  ةحـــلاً ، والعـــيش فـــي ذلـــ

                                     
 .  45... : كتابات تطمح  )1(
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وقد سقط في حالة انكسار داخلي ، ولكنه من جهة أُخرى  يحاول البقاء وأخرى الهرب ،

Pمــع حركــة الواقــع الخــارجي كبيــرٍ  يمــارس أفعالــه اليوميــة متآلفــاً إلــى حــدٍ 

)
66F

1(
P  وفــي قصــة ،

P))فكاهة((

)
67F

2(
P  يلجأ بعض أهل الولاية للهرب خوفاً من سلبهم أبسـط حقـوقهم الشخصـية ،

ون سـوى الهـرب مـلاذاً مـن بطـش ، فـلا يجـدأمر الوالي بحلق شعر أهـل الولايـة، حينما ي

والشـاملة الشرسـة السـريعة و وقع الناس إزاء هذه الهجمة ((السلطة وظلمها وقسوة أوامرها 

(*)1TP68F)حــيص وبــيص(فـي 
P1T  ُتفلســف بسـمياً فــراره ، مـن أمــرهم ، بعضــهم فـرّ خــارج الولايــة ، م

P))انسحاباً مؤقتاً 

)
69F

3(
P  فالسلطة لم تترك لهم خياراً سوى الهرب من الولاية ،.  

P))فكاهـة((وفي قصـة  

)
70F

4(
P  منـذ البـدء الانعـزال ) الشخصـية الرئيسـة(، أختـار سـعيد

عن السلطة وعن أهل ولايته بسـبب الظلـم ، والاضـطهاد ، وعـدم المسـاواة الـذي يمارسـه 

ا اضــطر ســعيد إلـى تــرك الولايــة والانكفــاء فــي الكهــف تعبيــراً أهــل ولايتــه ممّــ الـوالي بحــقِّ 

انعزاله في الكهف ، وانشغاله بكتابة الشعر هروب من عالم  نّ أما كعن رفضه للواقع ، 

إلاّ ن أن يتحقـــق كـــوهــذا لا يم والأمـــانِ  عـــالم يحلـــم بــه بالعدالـــةِ ، الواقــع إلـــى عـــالم الــوهم 

أنزوى منذ أعوام في كهـف بعيـد ، يفكـر ويتأمـل ويرسـم (( ه المستلبعن مجتمع هبانعزال

تجـــري فيهـــا الحيـــاة بصـــورة أكثـــر جمـــالاً  بالكلمـــة تـــارة وبـــالخط تـــارة أُخـــرى عـــوالم ودنـــى

P))وعدالة

)
71F

5(
P  ِّمن حقوقه الشخصية  ، فسعيد فضل ترك الولاية على خسارة حق . 
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P))الـــلات والعـــزى((ا قصـــة أمّـــ 

)
72F

1(
P  ،مـــن فـــي الجزيـــرة صـــمتوا علـــى  كـــلَّ  نّ أنجـــد ف

 ، قضـاءً أحاديـث تافهـة لا فائـدة ترجـى منهـابن شمس العلام وانصرفوا إلى  اعتقال الحرِّ 

فضــلاً عــن إحساســهم بــالعجز عــن ، قــتلهم يعلــى الإحســاس الــداخلي بالــذنب الــذي كــاد 

لـم ((ي أمـر اعتقالـه وانصـرفوا إلـى غيـره فـعمل فلاذوا بالصمت عـن الحـديث  القيام بأيِّ 

جـدران الكعبـة ، يقتلـون الوقـت، أو يقـتلهم الوقـت دون أن  يكن الرجال القاعدون في ظلِّ 

P))مهـأنواع الأحاديث ليتجنبوا حديثاً واحداً بعينـه يخافـه كلّ يشعروا ، وهم يعلكون شتى 

)
73F

2(
P 

 . جعلهم يخافون الحديث عن اعتقاله كي لا يصيبهم ما أصابه  صل للحرِّ ح، فما 

 

 
 : الاستلاب السياسي  مقاومة: ثالثاً 

ه يلجـأ إلـى مقاومتهـا ، نّـإمن الطبيعـي أنّ السـلطة حـين تقـف فـي مواجهـة الفـرد ف 

 فــيليهــا ، أو الانعــزال عنهــا ، وهــذا شــيء طبيعــي يفســره حــرص الإنســان أو الرضــوخ إ

 . المحافظة على إنسانيته بأي وسيلة كانت 

P))سبب للحياة... سبب للموت ((في قصة ف 

)
74F

3(
P  الشخصـية (، نـرى كاتـب الجـنس

هـذه المخلوقـات الغريبـة عـن دنيــا ((يشـعر بـأن السـلطة مُعاديـة لـه وغريبــة عنـه ) الرئيسـة

P))البشر

)
75F

4(
Pن و دمـن عتقالـه فـي المـرة الأولـى ، وهـذا الشـعور لـم يـأتِ مـن فـراغ ؛ وذلـك لإ

P))فـــي المـــرة الأولـــى قبـــل خمســـة أشـــهر ، لـــم يكـــن عنـــده شـــيء((ذنـــب 

)
76F

5(
P نتيجـــة لهـــذا  ؛

وتُدار على وفق آليات ،  ولا تمثله، ومعادية له ،  مستلبة لحريتهالإحساس بأن السلطة 
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ر و مــن كــان يــد((م السياســي الــذي ينتمــي إليــه زميلــه ه يلجــأ إلــى التنظــي، فأنّــغيــر عادلــة

P))بخلـده يومـاً أن يسـتحيل كاتــب الجـنس خصـماً سياسـياً لنــا

)
77F

1(
P  ســاق يُ ((، فكاتـب الجـنس

P))إلى السجن وهو غير منـتمٍ 

)
78F

2(
P نتمـاء ، فيعـذب فـي السـجن وعلـى أثـر التعـذيب يقـرر الإ

 . إلى جهة سياسية 

ســان الســلبي التافــه الــذي شــغلته ملــذات الاســتلاب دفــع كاتــب الجــنس هــذا الإن إنّ  

الحــال الحاضــرة ، وبضــرورة الكفــاح  زالحيــاة إلــى شــخص ثــوري ، مــؤمن بضــرورة تجــاو 

ـــه لـــضـــد الســـلطة التـــي لا تمثلـــه وذ لـــن يظـــل الإنســـان رخيصـــاً ولا تافهـــاً طـــول ((ك بقول

P))عمــره

)
79F

3(
P الــرغم مــن أســاليب التعــذيب البشــعة ، والخــوف ، والرعــب الــذي يمــلأ ، علــى 

ا سـلاح أنه قرر عدم الاستسلام لجلاديه ، ورفض خيانة زميله والوشاية به ، أمّ  لبه إلاّ ق

نقـض سياسـي ؛  يّ أالفئـات الحاكمـة مسـتعدة لمقاومـة  ان بداخلـه ، إذ إنّ كـالمقاومة فقـد 

Pلــذلك لا يبقــى للفئــات المحكومــة ســوى التمــرد فــي حالــة حرمانهــا مــن حقوقهــا

)
80F

4(
P والتمــرد ،

 . نتماء السياسي ، أو الثورة ، أو التضحية بالذات الاً مثل الإأخذ أشكيفي السرد 

من نتائج الاستلاب انقطاع التواصل بين الفرد والسلطة ، ونلحظ هذا الأمـر مـن  

ــالخــلال الحــوار الــداخلي الــذي يغلــب علــى  ــأا يشــير إلــى شخصــية ممّ ه يُعــاني اســتلاباً نّ

إلـــى  منهمـــا ، تولـــد عنـــدي ، فلجـــأتُ  يّ راً بتفاهـــة التحـــدث إليهمـــا ، إلـــى أو لـــولا أن شـــع((

P))الصــمت ثانيــة أُحقــق خلالــه وجــوديّ 

)
81F

5(
P  الحــوار الخــارجي بــين كاتــب  أن، كمــا نلحــظ

 الإســـتلابكاتـــب الجـــنس يشـــعر ب نّ أعلـــى  الجـــنس وجلاديـــه قصـــير ومقطـــوع ممـــا يـــدلّ 

                                     
 .  31: نفسه  )1(
 .  151: م 1975ط ، . القاص والواقع ، ياسين النصير ، مطبعة دار الساعة ، بغداد ، د )2(
 .  31... : مح كتابات تط )3(
ومـيض نظمـي ، دار الطليعــة ، . د: علـم الاجتمـاع السياسـي ، تــوم بوتومـور ، ترجمـة : ينظـر  )4(

 .  124:  1986،  1بيروت ، ط
 .  29... : كتابات تطمح  )5(
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 ؟ بحيرتا ك ، ماذا في عينيّ سأقتلك ، أدري ، وكيف تدري ؟ من عينيّ ((والعداء للسلطة 

ــــث... دم  P))وجث

)
82F

1(
P ــــرأي يكــــ ــــي ال ــــون ف ــــنهم قصــــيراً و ، فالأشــــخاص المختلف ن الحــــوار بي

علـــى انقطـــاع التواصـــل  وينتقـــل بســـرعة مـــن شخصـــية إلـــى أُخـــرى ، ممـــا يـــدلّ ومجهضـــاً 

Pبينهم

)
83F

2(
P . 

P))الرجـل الـذي أمـتهن دراسـة الكائنـات البشـرية((ا قصـة أمّ  

)
84F

3(
P  ،السـلطة  نّ أنجـد ف

فقــدوا  نأصــبح مــدمجاً فــي كتلــة واحــدة مــع الآخــرين الــذيأفقــدت المــواطن وعيــه الــذاتي و 

شــاذاً ) الرجــل(نعـدم الابتكــار بــل أصـبح المبــدع أو الثـائر أهـويتهم ، فقتــل فـيهم الإبــداع و 

Pوخارجاً عن الجماعة

)
85F

4(
P  . 

الكائنــات البشــرية وصــلت درجــة عاليــة مــن الخضــوع والاســتلاب ، إذ لا تحــتج و  

امــرأة كانــت واقفــة علــى شــرفة منزلهــا تكــرز  بــهصــاحت ((اي تصــرف يســيء إليهــا  ضــدّ 

فــــــوق رؤوس الأجســــــاد المصــــــطفة التــــــي تتقبــــــل الأمــــــر دون  ارهو الحــــــب ، وتلقــــــي قشــــــ

P))احتجاج

)
86F

5(
P  ِّحتـى ،  هدف وأمل فـي الحيـاة ، بفضـل السـلطة ، فالكائنات بعيدة عن كل

 الصـــف البشـــري يـــزداد طـــولاً ،((هـــا نســـخة واحـــدة للإنســـان المســـتلب الإرادة أصـــبحت كلّ 

... ذات ألـوان مختلفـة وأحجـام متباينـةغاصت عيناه في أجساد عارية رجالية ونسـائية ، 

P))ونظـــرات متشـــابهة

)
87F

6(
P  لا فائـــدة  كائنـــات، الســـلطة ســـلخت مـــنهم آدميـــتهم وحـــولتهم إلـــى

                                     
 .  32: نفسه  )1(
ات ، محمد رياض الوتار ، منشـور ) دراسة(شخصية المثقف في الرواية العربي السورية : ينظر  )2(

 .  181:  2000ط ، .اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د
 .  36... : كتابات تطمح  )3(
 .  6: الطاغية : ينظر  )4(
 .  37... : كتابات تطمح  )5(
 .  38: نفسه  )6(
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نعزلـت، وانكفـأت ، افسـتلاب هذه الكائنات شعرت بالا نتيجته أنّ ترجى منها ، وهذا كان 

 .وتقوقعت على نفسها 

الرجـــل يحـــاول الثـــورة علـــى الســـلطة ،  ن النتـــائج الأخـــرى فـــي هـــذه القصـــة أنّ ومـــ 

ه يتخلـى عـن الفكـرة نّـأحينما يرى الظلم والاضطهاد الذي يلحق بأهل هذه المدينـة ، بيـد 

ولكن يده اليمنى ظلـت ((حينما تتخلى يده اليمنى عنه والتي هي رمز لأعوانه في الثورة 

، وقــف علـــى مبعــدة منهـــا أخـــذ  تهــا أبـــتعـــالي ، لكنّ  :فــي مكانهـــا قــال لهـــا بلهجــة آمـــرة 

P))يناجيها

)
88F

1(
P  ّالرجل يضطر لترك المدينـة لفشـله فـي الثـورة علـى السـلطة ولإحساسـه  ، إن

 . عن المدينة  ستلاببالإ

مــــا تكتمــــل عنــــده أدوات الثــــورة ، فهــــو مُصــــر علــــى حينالرجــــل يقــــرر العــــودة  إنّ  

ن الوقــت لأدرس حــين يحــيّ ... أنــي ســأعود  بيــد((الاضــطهاد ، والثــورة و مقاومــة الظلــم ، 

P))الكائنــــات البشــــرية كــــلّ 

)
89F

2(
P  إن الإصــــرار والعزيمــــة تــــدفعان الرجــــل إلــــى تــــرك المدينــــة ،

والعــودة لاحقــاً لمســاعدة أهلهــا فــي الــتخلص مــن الظلــم ، فمــن نتــائج الاســتلاب محاولــة 

 . الرجل الثورة على السلطة الظالمة ، المستبدة 

P))يعيشون كالهواء حيث الناس((وفي قصة  

)
90F

3(
P  ّأحد (الشخص الثالث  ، نلحظ أن

نجـح فـي الوصـول إلـى المدينـة التـي يعـيش أهلهـا كـالهواء ثـم العـودة ) شخصيات القصـة

تخلص مــن ملكهــا تمكــن أهلهــا مــن الــ تــيال، هــا علــى غــرار هــذه المدينــة إلــى مدينتــه ليبنيّ 

انئـة طيبـة ذات رائحـة عطـرة لقد عاش فعـلاً حيـاة ه... آه ((مدينة جديدة  الطاغي وبناء

هــم هنــاك قــد لفظــوهم لفــظ النــواة ، وداســوا علــيهم خاليــة مــن الملــوك وأنفاســهم القــذرة ؛ لأنّ 

P))منذ أكثر من نصف قرن... بالأقدام 

)
91F

4(
P  ّنجاح الشخص الثالث في الوصول إلى  ، إن

                                     
 .  نفسه )1(
 .  41... : كتابات تطمح  )2(
 .  44: نفسه  )3(
 .  46: نفسه  )4(



 

 
  

  
 35   الإستلاب السياسي : الفصل الأول. . . 

يمكــن إرجاعــه إلــى وجــود دافــع ، إلــى جانــب ((إلــى المدينــة التــي يعــيش أهلهــا كــالهواء 

P))ود القــدرات الفطريــة التــي تلعــب دوراً فــي ذلــكوجــ

)
92F

1(
P  فضــلاً عــن رغبتــه فــي الــتخلص ،

فضـــلاً عـــن ، تجـــاوز الحـــال التـــي يعـــيش فيهـــا والإيمـــان بضـــرورة ، مـــن الملـــك الطـــاغي 

القدرات التي يتمتع بها من تخطيط وتفكيـر مـن أجـل الوصـول إلـى هـدف بعيـد المنـال ، 

)P)93F2تصنع المعجزافبوجود الإرادة والوعي تُ 
P  ُحمـلاً بالأمـل فضـلاً عـن ، فعاد إلى مدينته م

ولكــي نعمــل معــاً ، علــى ((كهــا الطــاغي لِ خلصــها مــن مَ الــوعي والإرادة ليبنــي مدينتــه ويُ 

P))وطريقــة خلقهــا... فقــد عرفنــا أصــولها ... تأســيس مــدينتنا علــى غرارهــا 

)
94F

3(
P  فمــا دام ،

 . حقق الإنسان ما يرغب به ة وإرادة يُ هناك قوّ 

عمـــلاً إيجابيـــاً فكـــان دافعـــاً للأفـــراد فـــي التفكيـــر  ه عمـــلَ نّـــأئج الاســـتلاب ومـــن نتـــا 

وخلــق ((لبة ، والحصــول علــى مــا يرغبــون بــه ، وزرع الأمــل فــي نفوســهم تبحــريتهم المســ

فينـــا هـــذه القـــوة الفولاذيـــة التـــي صـــهرتنا فـــي وحـــدة عملاقـــة ، جعلتنـــا أنفســـنا فـــي القـــول 

P))والتفكير والفعل

)
95F

4(
P  ّزه عـن وتميّـ، وقيمتـه ، وأصالته ، يدرك شخصيته  الإنسان لا ، إن

الكئيـــب دما يـــتمكن منـــه ذلـــك الشـــعور الحـــزين، و ن وحيـــداً ، وعنـــو عنـــدما يكـــ الآخـــرين إلاّ 

Pبانعزاله عن باقي أبناء مجتمعه

)
96F

5(
P  . 
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)97F1(P))الــلات والعــزى((وفــي قصــة  
P  َّبــن شــمس العــلام وصــل مرحلــة مــن  نجــد الحــر

قادراً على أثرها تحمل السلطة وبطشها فيثور عليها  دّ الكبت لمشاعر الكره للسلطة لم يع

لهـا ، والثـورة تمثلـت  ثورته هذه دفع حريته ثمناً  ، ويرفض استمرار الخضوع إليها بيد أنّ 

أفعلتهــا .. أ ((ن همــا رمــزا الســلطة ياللــذ، ) الــلات والعــزى(عنــدما فعلهــا علــى الصــنمين 

وأتمـم مـا عجـزت .. أن أعود ..  ؟ لابدَّ [..] فقط .. في ردائي ؟ .. ؟ في .. في ردائي 

P))عنه

)
98F

2(
P  والظلـم ، الـذي ، والقهـر السياسـي ، ، وفي فعله هذا رفض ومقاومـة للاسـتبداد

هـذه القصـة حالـة البطالـة التـي توجهه السلطة لأبناء الجزيرة ، ومن النتـائج الأخـرى فـي 

ضــوين إلــى جيــوش من.. ويتشــرد أصــحابها والعــاملون فيهــا ((يعــاني منهــا أهــل الجزيــرة 

P))مكـان العاطلين الجـائعين والمتشـردين فـي كـلِّ 

)
99F

3(
P ة ، فالسـلطة انشـغلت بأمورهـا الخاصّـ

 وتركــت أُمــور الرعيــة ، فهــي تــُدار مــن أُنــاس ليســوا أهــلاً لقيــادة الســلطة ، فــلا عجــب أنّ 

 . من العاطلين عن العمل في الجزيرة  اً تكون النتيجة جيوش

)100F4(P))فكاهـــة((وفـــي قصـــة  
P بحلـــق  الـــوالي أخضـــع حاشـــيته حينمـــا أمـــرَ  نّ أظ ، نلحـــ

للــوالي وهــذا  مــا تملقــاً خ الحاشــية لأمــره لــيس إيمانــاً مــنهم بهــذا القــرار ، وإنّ و شــعرهم ورضــ
ا و مـــا أخـــذلـــق رؤوســـهم وإنّ حأن يســـتبد بالولايـــة ، ولـــم يكتفـــوا بإلـــى التملـــق أوصـــل الـــوالي 

لــم تبــقَ فــي الوجــه ولا (( زايــدون فــي تملقهــم حتــى حلــق بعضــهم حاجبيــه والآخــر أهدابــهيُ 
P))الجســـوم شـــعرة واحـــدة

)
101F

5(
P  الحاشـــية أخضـــعت جنودهـــا والجنـــود أخضـــعوا أهـــل الولايـــة ،

استسـلم لعمليـات التـرويض السـلطوي البشـعة  خضع لرغبـة الـوالي الغريبـة ، والكـلُّ  فالكلّ 

                                     
 .  147: الأعمال القصصية  )1(
 .  163: نفسه  )2(
 .  160: الأعمال القصصية  )3(
 .  253: نفسه  )4(
 .  257: فسه ن )5(
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Pليتحولوا إلى كيان مستلب لا خيار له إزاء سلطة مستبدة سوى التسليم للأمر الواقـع

)
102F

1(
P  ،

يحلق شعره، ورفضه ليس لحلق الشعر بذاتـه  ه رفض أن يخضع للقرار وأنّ نّ إسعيد ف لاّ إ
فضـلاً عـن أنـواع السـيطرة ، والطغيـان ، والظلـم ، أنـواع الاسـتبداد رفض لكلِّ  وما ه، وإنّ 
Pمن خلال إطاره التمردي علـى الواقـع الـذي يعيشـه إلاّ  هالمقاومة لا يبرز عند فحسُّ 

)
103F

2(
P  ،

ــاً ، فيــأمر الــوالي بحرقــه مــع حبيبتــه نتيجــة لهــذا  الــرفض والمقاومــة نــراه يــدفع حياتــه ثمن
P))ركلاهمـــا فـــي النـــا... فـــي النـــار ((جميلـــة 

)
104F

3(
P  ّـــم والطغيـــان لا يمكـــن أن  ، بيـــد أن الظل

، وأن  هنــاك وراءه مُطالــب ، ولا يمكــن أن يخضــع الكــلّ  لا يمــوت مــا دامَ  يســتمرا والحــقّ 
رمـز للثـورة علـى الطغـاة  سـعيد هنـا مـا هـو إلاّ و ، د آخـر أن يأتي سـعي فلابدَّ أُحرق سعيد 

وإذ أخــذت نورهــان تشــم رائحــة اللحــم المحــروق ، أطلقــت صــرخة هائلــة ، التفــت إليهــا ((
فصعقهم منظر رأس صغيرة ، تدلت من بين ساقيها ، تغطيهـا غلالـة ... مبهوتين  الكلّ 

P))بلون الفجر الوليد... أحمر ... رقيقة من شعر ناعم 

)
105F

4(
P  ٌبولادة هذا الطفل تولد حياة ، 

Pوفجر مشرق يزحف نحو الطغاة مباركةٌ  جديدةٌ 

)
106F

5(
P  . 

P))الغولـة خرابكـو((في قصـة  

)
107F

6(
P  نلحـظ نتـائج الاسـتلاب السياسـي فـي سـوء وضـع

 . لضيق العيش فيها  هُ البلد الاقتصادي ، والسياسي ، والاجتماعي ، فالأول غادر بلدَ 
رر البقـــاء وتحمـــل ســـوء المعيشـــة وظلـــم الســـلطة قـــد قـــف) رفيـــق الأول(ا الثـــاني أمّـــ 
P))احتفى به الثاني ، الذي لم يغادر الوطن بالرغم من كل شيء((

)
108F

1(
P   وهـذا يـدل علـى ،

                                     
مجاهـــد عبـــد المـــنعم مجاهـــد ، المؤسســـة : الخـــوف مـــن الحريـــة ، اريـــك فـــروم ، ترجمـــة : ينظـــر  )1(

 .  149:  1972،  1بيروت ، ط -العربية للدراسات والنشر ، لبنان 
، عبـد االله رضـوان ، دروب النشـر ) دراسـة تطبيقيـة فـي القصـة القصـيرة(البنـى السـردية : ينظر  )2(

 .  654: م 2009،  1عمان ، ط -لأردن والتوزيع ، ا
 .  263: الأعمال القصصية  )3(
 .  263: الأعمال لقصصية  )4(
 .  47: البناء الدرامي : ينظر  )5(
 .  244: الجبل والسهل  )6(
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هـــذه الســـلطة منشـــغلة عـــن أمـــور بلـــدها ، وغيـــر قـــادرة علـــى تـــوفير مســـتلزمات  علـــى أنّ 
ج الأخـرى العيش لأفرادها ؛ لذا فهي ليست سلطة كفـوءة لـتحكم هـذه الـبلاد ، ومـن النتـائ

السـلطة فـي الغربـة قطعـت لـه  سـلطة ؛ لأنّ  يّ أغـدا خائفـاً مـن  الأولَ  نّ أفي هذه القصة 
اقتـــرب أكثـــر ، أكثـــر أكثـــر ، وإذ تلاشـــى الهـــواء ... اقتـــرب منـــي : همـــس الأول ((يديـــه 

اليــد اليمنــى، لا تقطــع اليــد  بينهمــا ، أدخــل الأول فــاه فــي أُذن الثــاني وعينــاه نقطتــا زئبــق
لماذا ؟ لماذا ؟ حار الأول : مستحيل ، زعق الثاني مرة أخرى ... لا يمكن  ...اليسرى 

في أمـر صـديقه ، الـذي لا يفهـم ، ولا يريـد ، أو يحـاول ان يفهـم ؛ لأنهمـا خارجتـان مـن 
خارجتان من جسم آخر غريب عن الغولة ، لا يمتُ إليها بصلة ولا إلـى ... جسد واحد 

P))دمهاأقربائهــا ، ولا حتــى إلــى عبيــدها وخــ

)
109F

2(
P  ــتكلم عــن الســلطة ، فــالخوف منعــه مــن ال

بصوت عالٍ مخافة أن يسـمعه أحـدهم ويشـي بـه إلـى السـلطة فهـو لـيس مسـتعداً لخسـارة 
 . شيء آخر من جسمه 

تُــوحي بــأن ثمــةَّ عالمــاً كبيــراً يــرزخُ تحــت عجلــة آلتــه السياســية ((إنّ هــذه القصــة  

، والمقهورين ، الحالمين بحيـاة نظيفـة تنفـتح والاقتصادية المُدمّرة ملايين البشر المنذلين 

P))فيهـــا أرواحهـــم إلـــى أقصـــى حـــدودها البشـــرية

)
110F

3(
P  ، القصـــة بمضـــمونها تصـــوّر وضـــعاً و

 . اقتصادياً سياسياً سيئاً 

P))الأمـم المتحـدة تكـافح الجـائعين((وفي قصة  

)
111F

4(
P  أصـبح كارهـاً ) الأول(أن نلحـظ

ســببها يديــه ؛ فلــو كانــت سياســتها عادلــة ناقمــاً علــى الســلطة التــي لــم ترحمــه ، إذ خســر ب

لما اضطر إلى الهجرة خارج بلده ، وهناك سـرق فقطعـوا لـه يديـه ، فهـي مسـؤولة ضـمناً 

                                                                                                           
 .  نفسه )1(
 .  248،  247: نفسه  )2(
 .   2003،  1583استذكار مشهد ، عواد علي ، الزمان ، العدد  )3(
 .  257: بل والسهل الج )4(
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P))أليست هي التي دفعتك إلى السرقة حـين كنـت هنـاك فـي الغربـة((عما حصل له 

)
112F

1(
P  ،

لأمــــر  اً ســــلمالأول غــــدا يائســــاً ، بائســــاً ، خائفــــاً ، مُست نّ أوالنتيجــــة الأخــــرى للاســــتلاب 

من يستلم الحكم يطغي فلا فائدة من تغييـر السـلطة  سلطة إيماناً منه بأن كلّ للالخضوع 

مــن يجلــس فــي  كــلَّ  إنّ .. مــا الجــدوى يــا بغــل... وى يــا حمــار ومــا الجــد((والثــورة عليهــا 

P))مكان المعدة ، يصبح معدة

)
113F

2(
P  والمعدة هنا رمز للسلطة ، . 

حقـق تقـدماً ، بـل يُ خلـق دافعـاً ولا يه لا يمكـن أن الاستلاب دفعه إلـى الإيمـان بأنّـ 

جــودة فــي و الحقيقــة م إلــى الــوراء ، فالمســتلب بــذلك لا يصــنع حقيقــة ، بــل يعتقــد أنّ  رتــدُ ي

Pالمنالِ  ماضٍ لن يعود أو مستقبل بعيدُ 

)
114F

3(
P  . 

P))محاولــة اقتنــاص حلــم((وفــي قصــة  

)
115F

4(
P  ُّممثــل الســلطة(خضــع للكــاهن  الكــل ( ،

دفنــوا .... خاشــعين ... الجميــع  مــات أُخــرى وتفلهــا علــيهم ، فخــرَّ لكمضــغ بضــع  ثــمَّ ((

P))وجوههم في التراب

)
116F

5(
P  ّيتحـول  ا بطل القصة فيرفض الخضوع للسـلطة ويـرفض أنّ ، أم

إلــــى شــــيء ينتمــــي إلــــى هــــذا الجمــــع الغفيــــر مــــن الســــاجدين ، ويــــرفض الذلــــة والمهانــــة 

P))أتحـــول إلـــى واحـــد مـــنهم رفضـــت بإصـــرار أنّ ((

)
117F

6(
P نـــدما تصـــبح حياتـــه علـــى ، ولكـــن ع

إذ أســــرعت بــــدفن وجهــــي فــــي ((مــــنهم ه يضــــطر للســــجود ويصــــبح واحــــداً المحــــك فإنّــــ

P))التــراب

)
118F

7(
P  ثــم يقــرر تــرك هــذا المكــان عنــدما يعجــز عــن التواصــل مــع أهلــه ، فيبحــث ،

                                     
 .  259: نفسه  )1(
 .  260: نفسه  )2(
 .  23: م 1997،  1الاستلاب والارتداد ، علي حرب ، المركز الثقافي العربي ، ط: ينظر  )3(
 .  39: الجبل والسهل  )4(
 .  44: نفسه  )5(
 . نفسه  )6(
 .  55:  نفسه )7(
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ـــاءة علامـــة الرضـــوخ  ـــع العب P))فرحـــت أبحـــث عـــن ملابســـي((عـــن ملابســـه ليخل

)
119F

1(
P  ، ّإن

فـه مـن دفـع حياتـه ثمنـاً أجبـره و خ بيـد أنّ  ،عـه إلـى الـرفض الاستلاب فـي بـادئ الأمـر دف

على السجود ، فالبطل يتعرض لسلسلة مـن الاضـطهادات والضـغوط السياسـية فـلا يجـد 

Pخلاصاً منها إلا بالسجود

)
120F

2(
P ه يترك هذا المكان ، ويبدأ في مكان آخر ونتيجة لهذا فإنّ  ؛

Pوإدراكــاً ، يعاباً واســت، وأكثــر فهمــاً ، وأكثــر إيجابيــة ، أكثــر واقعيــة 

)
121F

3(
P  ،إحســاس هــذه  نَّ أ

عن السـلطة وأهلهـا دفعـه إلـى تركهـا ، فالاسـتلاب السياسـي يحيـل  ستلابالشخصية بالا

  .العزلة الاجتماعية نوع من أنواع الرفض للظلم والقهر و إلى استلاب اجتماعي ، 

P))المــوت سداســياً ((وفــي قصــة  

)
122F

4(
P يحيــل الاســتلاب السياســي أيضــاً إلــى اســتلاب 

الاستسلام ) مجهول الاسم والهوية( الشخصية الرئيسةاجتماعي؛ وذلك من خلال رفض 
فراد عن باقي الأ ستلابدفعه إلى الشعور بالإ للسلطة كما أستسلم أهل مدينته ، فرفضهِ 

أنــا لســت مــنكم ... وني جرفــلا ت... لا ((ولــم يبــقَ إلا هــو  ما بعــد أن أستســلم الكــلّ لاســيّ 
P))أنــا لـن أتـرك مــدينتي... ن جلـدي آه لا تنتزعـوني مـ... 

)
123F

5(
P  فكاهــة((، وفـي قصـة((P

)
124F

6(
P 

الاستلاب السياسي دفع سعيد إلـى الاسـتلاب الاجتمـاعي ، فتـرك ولايتـه وأعتـزل نجد أنَّ 
رأى الجميــع قــد خضــعوا  بعــد أنّ عــن أهــل ولايتــه   ســتلاببالا ه أحــسَّ فــي الكهــف ؛ لأنّــ

P))انـــزوى منـــذ أعـــوام فـــي كهـــف بعيـــد((للـــوالي 

)
125F

7(
P ،  وحينمـــا أُلقـــي القـــبض عليـــه بتهمـــة

ه رفـض أن يخضـع لأمـر الـوالي ه أعتـزلهم أولاً ؛ ولأنّـعراً لقبوه بـالمجنون ؛ لأنّـامتلاكه شَ 

                                     
 .  81: نفسه  )1(
 .  25... : عنه المقموع والمسكوت : ينظر  )2(
بغــداد ،  -رحلــة فــي القصــة العراقيــة ، باســم عبــد الحميــد ، دار الرشــيد للنشــر ، العــراق : ينظــر  )3(

 .  46:  1980ط ، .د
 .  83: الجبل والسهل  )4(
 .  99: نفسه  )5(
 . 253: الأعمال القصصية  )6(
 .  255: نفسه  )7(
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ثـم ظهـر ((هـو  لبوا نعمـة جمـال الشـعر إلاّ سُـ ه أصـبح شـاذاً بيـنهم ثالثـاً فالكـلُّ ثانياً ؛ ولأنّ 
حيفاً تهدل شعر رأسه على كتفيـه عوه وهم يدفعون أمامهم شاباً طويل القامة نجنكيز وتابِ 

P))، مكــبلاً بــالأغلال ، تهــامس بعضــهم لقــد قبضــوا علــى المجنــون

)
126F

1(
P  ، ّإلقــاء القــبض إن

ه عر لم يكن سوى عذراً كي يعاقب به ؛ لأنّـعليه كان نتيجة لرفضه الرضوخ للوالي والشَ 
 . رفض الرضوخ 

P))الجراد((وفي قصة  

)
127F

2(
P  لأول رفض الرضوخ ا : لى قسمينع، ينقسم أهل القرية

قـاوموا ... يهزمنا الجراد  أنّ ... عار علينا (( للسلطة وآثر الموت على أن يتحول جراداً 
P))... قـــاوموا ... 

)
128F

3(
P  والقســـم الآخـــر أستســـلم للســـلطة وتنـــازل عـــن آدميتـــه وتحـــول إلـــى ،

P))قـولي أنـا جـراد يكـف عنـك فـي الحـال... أنا جراد ... قولي ((جراد 

)
129F

4(
P  وهـذا الوضـع ،

نستسـلم للقهـر ، والظلـم ، والاضـطهاد ، ونصـبح جـراداً  الأول أنّ  : أمـام خيـارينعنا يض
نـــرفض الظلـــم ، والاســـتبداد ، والقهـــر السياســـي  حقيـــراً لا قيمـــة لـــه ، والخيـــار الآخـــر أنّ 

Pونكون أحراراً أو شهداء

)
130F

5(
P  ّرفض الرضوخ للسلطة دلالـة علـى أن هـذه السـلطة  ، كما أن

 . ثلهم فوجدوا في رفضها خلاصاً منها لا تم
P))المــوت سداســياً ((ا قصــة أمّــ 

)
131F

6(
P  ،شخصــيةالاســتلاب السياســي دفــع ال نجــد إنّ ف 

ه ، ووطنــه ، والكفــاح والثــورة ضــدها، تــير إلــى مجابهــة القــوى الســالبة لح) مجهــول الاســم(

أنــا ... أنــا((الحــال لــن يبقــى كمــا هــو ، وإنمــا سيســعى لتحريــر نفســه وأرضــه  وإيمانــه بــأنّ 

                                     
 .  262: نفسه  )1(
 .  150: الجبل والسهل  )2(
 .  152: نفسه  )3(
 .  160: الجبل والسهل  )4(
 -بحـــث  -نظـــرات نقديـــة فـــي عـــالم محيـــي الــدين زنكَنـــة الإبـــداعي ، مجموعـــة بـــاحثين : ينظــر  )5(

 125: سـناء الشـعلان . فنتازيا رداء للتنوير في التجربة القصصية عند محيي الـدين زنكَنـة ، دال
 . 

 .  83: الجبل والسهل  )6(
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ومـــن ... مـــن خلالـــي... ليتحـــدث إلـــيكم ... ه فـــي الحيـــاة حقّـــ... الـــذي تســـلبون حريتـــه 

P))إلـــى حــــال... خـــلال تبــــدل حـــالي وتغيرهــــا مـــن حــــال 

)
132F

1(
P  فمطالبتـــه بحريتــــه وأرضــــه ،

حـدوث صـدامات بـين الفـرد ((ه إلى الثـورة والتمـرد علـى السـلطة ، ممـا يـؤدي إلـى انتدفع

ه يمثــل إرادة أو النظــام الــذي يفتــرض إنّــ، أو القــانون ، رف مرميــاً بــه فــي الوجــود ، والعــ

ج الفرد وتمرده على إرادة تلـك السـلطة و السلطة ومن ثم خر  مجموع أو جهة تكتسب حقّ 

نهم يـدينوه إمتى ما يتمكنون منه فـ يطلبه ممثلوها ويطاردوه ويسألوه ، ثمَّ  ليستتبع ذلك أنّ 

P))ويحكمون عليه

)
133F

2(
P  صراع بين الفرد وهذه السلطة  الطبيعي أن يحدث، فمن . 

الســـلطة أوصـــلت البطـــل إلـــى مرحلـــة اليـــأس وفقـــدان الأمـــل فـــي مدينتـــه فأخـــذ  إنّ  

أنـي أُعيـد إلـيكم حريتـي ((يطالبهم بسجنه مقابل حرية الآخرين وحرية مدينته من تبعيتها 

... حريـة مـدينتي ... لقـاء حريـة الآخـرين ... وتابوتها الذي تتنفس فيه وتعيش فيـه ... 

... تـابوت ... لا تكـون محشـوة فـي شـرط أنّ ... وأدفع حياتي ثمناً لهـا ... حرية أبنائها 

P))محمــول علــى أكتــاف المــوتى

)
134F

3(
P  ّه عنــدما نّــأالحريــة أثمــن مــا يمتلــك الإنســان، بيــد  ، إن

 . يُفقد الوطن والأهل تصبح الحرية لا قيمة لها 

سـي ، وسـلبياته ، ونتائجـه كانـت الاسـتلاب السيا سُـبل نّ أا تقدم يمكـن القـول وممّ  

ـــى الأشـــديدة  ـــه تمثلـــت بالإوقاســـية عل ـــم ، وعـــدم فـــراد ، فآليات عتقـــال ، والتعـــذيب ، والظل

 . المساواة ، واستلاب الحقوق الشخصية 

فراد لجأوا إلـى الخمـر ، والـبعض الآخـر إلـى كانت مؤلمةً فبعض الأفا سلبياته أمّ  

القســم الأكبــر لجــأ إلــى و ى مــا يحــدث ، كتابــة قصــص الجــنس التافهــة ، أو الصــمت علــ

 . الهرب خوفاً من بطش السلطة 

                                     
 .  87: نفسه  )1(
إمــام عبــد الفتــاح إمــام ، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس : الوجوديــة ، جــون مــاكوري ، ترجمــة  )2(

 .  380: م 1982ط ، .، د ، الكويت الوطني للثقافة والفنون والآداب
 .  118: الجبل والسهل  )3(
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الأول إيجـــــابي والآخـــــر ســـــلبي ، الأول تمثـــــل فـــــي : تمثلـــــت بنمطـــــين  مقاومتـــــهو  

القسـم الأكبـر مـنهم دفـع حياتـه  محاولة بعض الأفـراد الثـورة والتمـرد علـى السـلطة مـع أنّ 

 . ثمناً 

فــي السياســي مــن اســتلاب اجتمــاعي  ن مــا أفــرزه الاســتلابإأمــا الــنمط الآخــر فــ 

 ، فلـو تخيلنـا أنّ إستلاب حقوق الآخر فضلاً عن محاولـة الانعـزال عنـه  محاولة كلّ فرد

 . فرد في مجتمعنا انعزل عن الآخرين ، فهل يبقى مجتمع ؟  كلّ 

 

 

 

 المبحث الثاني 
 أوجه الاستلاب السلطوي

فـي السـرد العربـي ؛ انـاً أحيبهـا السلطة السياسية من الموضوعات غير المصـرّح  
لهذا يُغيبهـا الكاتـب بصـورة مباشـرة فيلجـأ تـارة إلـى الرمـز وأخـرى بجعلهـا مجهولـة وكأنهـا 

يعاني ((فمحيي الدين زنكَنة هذا يرجع إلى خوفه من السلطة ،  شيء غير موجود ، كلّ 
يحـاول أنّ من الظلم حاسـاً بابعـاده وتـأثيرهِ الارتـدادي المريـع علـى التـاريخ الإنسـاني ، إذ 

P))يواجه امتداده السياسي في الإطارين الرمـزي مـرة والصـريح مـرة أُخـرى

)
135F

1(
P  ، أبـرز مـن و

 : هي  زنكَنةتأويلات السلطة في قصص 
 . السلطة المجهولة : أولاً 
 . السلطة المعلنة : ثانياً 
 . السلطة الدينية : ثالثاً 
 . السلطة رمزاً : رابعاً 

                                     
الجامعــــة  –ب محيــــي الــــدين زنكَنــــة روائيــــاً ، رؤوف عثمــــان معــــرف ، أطروحــــة دكتــــوراه ، كليــــة الآدا )1(

 .   25: م 2007 -هـ 1428عناد إسماعيل الكبيسي ، . د: المستنصرية ، إشراف 



 

 
  

  
 44   الإستلاب السياسي : الفصل الأول. . . 

 : السلطة المجهولة : أولاً 
نهـــا مجهولـــة أهـــي  زنكَنـــةأولـــى ســـمات الســـلطة التـــي يمكـــن رصـــدها فـــي أعمـــال  

نهـــا تكـــون غريبـــة وغيـــر إومفتقـــدة الهويـــة ، وإذا مـــا عرفنـــا بعـــض رموزهـــا أو ممثليهـــا ف
1TP136Fواضحة غالباً ، وهذا نتيجة تأثره بفرانز كافكا

(*)
P1TP

)
137F

1(
P . 

ـــاة... ســـبب للمـــوت ((ففـــي قصـــة   P))ســـبب للحي

)
138F

2(
P ا ، نتحســـس الســـلطة ورموزهـــ

نهــا نمــاذج ســلطوية صــغيرة تمثــل ســلطة أوأدواتهــا مــن دون أن نعــرف عنهــا شــيئاً ســوى 

Pكبرى

)
139F

3(
P  فكاتب الجنس يجهل جهة الاعتقال كما يجهل السـبب ، ويحـاول عبثـاً تجنـب ،

أحـــاول أخـــذت ضـــرباته تتـــوالى علـــى مـــؤخرة رأســـي ، وأنـــا ((ضـــرباتهم التـــي توجـــه إليـــه 

P))التظـــاهر بالتجلـــد واللامبـــالاة

)
140F

4(
P ،  ولا نلحـــظ شـــيئاً مـــن رمـــوز الســـلطة ســـوى وحشـــيتهم

وأســلوبهم اللاانســاني فــي التعامــل مــع كاتــب الجــنس ، وهــذا الأســلوب فــي التعامــل معــه 

 . دفعه إلى الشعور بالاستلاب السياسي ، فالسلطة ظالمة ومضطهدة لحقوقه المدنية 

ي وصـل قـال لـه الآخـر الـذ((ونجد في القصة بعض صفاتهم التي تنُذر بـالموت  

P))لتـــوه فـــي بدلـــة صـــفراء بلـــون الســـل

)
141F

5(
P  والحقـــد ، فـــاللون الأصـــفر يحيـــل علـــى المـــرض

تهـوى القتـل والتعـذيب ، ونـراه مـرة أُخـرى يصـفهم وحاقـدة ها شخصيات مريضـة نّ ابمعنى 

                                     
عــانى فــي طفولتــه مــن قســوة أبيــه واســتبداده، إذ قــرأت ) 1924-1883(فرانــز كافكــا  أديــب ألمــاني ولــد فــي بــراغ (*) 

وألــم مــن الغمــوض  ، شــعرت بصــدمة رهيبــة، 1927أمريكــا ..  1926القصــر ..  1925القضــية : أعمالــه وهــي 
والرعب والوحشة ، فأنت تشـاهد البطـل محاصـراً بالحيـاة والـلا حيـاة ، ضـائعاً فـي متاهـات غريبـة ، لا يجـد منفـذاً 

أعـلام فـي . للخروج أو طريقاً للفرار ، وقـد مـزج كافكـا هـذه الصـورة بالسـخرية والـتهكم والمفـاهيم الفلسـفية العميقـة 
 . 248:  1999،  1مركز الحضارة العربية ، ط الأدب العالمي ، علي عبد الفتاح ،

نجــم عبــد االله كــاظم ، مجلــة جامعــة . كافكــا فــي الروايــة العربيــة والســلطة والبطــل المطــارد ، د: ينظــر  )1(
 .  234: م 2010،  26، مجلد  2-1دمشق ، ع

 .  25... : كتابات تطمح  )2(
 .  231: لمطارد كافكا في الرواية العربية والسلطة والبطل ا: ينظر  )3(
 .  27... : كتابات تطمح  )4(
 .  نفسه )5(
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P))الوحــوش يقتفــون أثــري((بــالوحوش 

)
142F

1(
P  نهــم خلــو مــن كــلِّ أ، فوصــفهم بــالوحوش يعنــي 

أسقط أمـام  لا ينبغي أنّ ((بجرذين ل ، فضلاً عن وصفهم مشاعر الإنسانية فامتهنوا القت

P))جرذين

)
143F

2(
P  السـلطة ، فالجرذان حيوانات قذرة تقتات على الفضـلات وكـذلك ممثلـي هـذه

فأوصـــافهم تحيـــل علـــى امتهـــان القتـــل أشـــخاص قـــذرين يعيشـــون علـــى أرواح الآخـــرين ، 

P))وجثـــث... بحيرتـــا دم ... مـــاذا فـــي عينـــي ((وذلـــك مـــن وصـــفهم 

)
144F

3(
P  ، فكاتـــب الجـــنس

ذا هــــ وصــــف الســــلطة بهــــذه الصــــفات لإحساســــه بعــــدم العــــدل فــــي التعامــــل معــــه وكــــلّ 

 . الإحساس دفعه إلى الشعور بالاستلاب السياسي 

ــــهــــذه القصــــة تصــــور أزمــــة الإنســــان العر إنّ   ــــي عصــــر اق ــــة ف ي المســــتلب الحري

 . المطاردة والقمع والاضطهاد 

P))كوالغولة خراب((والسلطة مجهولة كذلك في قصة  

)
145F

4(
P  ّها ، ولا نفهم منها سوى إن

ي حكمهــا فتحاســب الضــعفاء وتتــرك أعوانهــا المقــربين فــز بــين الأفــراد ســلطة ظالمــة تميّــ

P))إنهــم لا يقطعــون لهــا أصــبعاً واحــداً ((منهــا الــذين رُمــز إلــيهم بالغولــة خرابكــو 

)
146F

5(
P فبطــل ،

ا الغولـة فتسـرق أمّـة، ه سـرق سـرقة واحـده ؛ لأنّـاالقصة الذي رُمز إليـه بـالأول قُطعـت يـد

هــل يقطعــون ذراعــي كــل مــن ((يقطعــوا لهــا أصــبعاً واحــداً ،  دون أنّ مــن مئــات المــرات 

ـــذلك [...] يســـرق ؟  P))تقتضـــي شـــرائعهم... ب

)
147F

6(
P  ّـــة ، ولكن هـــا فـــي ، فشـــكل الســـلطة عادل

ز بــين أفرادهــا وهــذا دفــع الأول الحقيقــة ليســت كــذلك ، فالســلطة لــم تحكــم بالعــدل ، وتميّــ

 . بالاستلاب السياسي إلى الشعور 

                                     
 .  30: نفسه  )1(
 .  31: نفسه  )2(
 .  32: نفسه  )3(
 .  244: الجبل والسهل  )4(
 .  247: نفسه  )5(
 .  245: نفسه  )6(
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 : السلطة المعلنة : ثانياً 

تظهر السلطة المعلنة بصورة واضحة وجلية ، فنلحظ ملامحها وأفعالها مـن دون  

ه أُضـفي عليهـا شـيء مـن اللاواقعيـة والخيـال ليبتعـد الحاجة إلى التأويـل ، فضـلاً عـن إنّـ

 . قليلاً عن المساس بالسلطة بصورة مباشرة 

P))حيـــث النـــاس يعيشـــون كـــالهواء(( ففـــي قصـــة 

)
148F

1(
P  نلـــتمس الســـلطة وملامحهــــا ،

صــورة الملــك ((رة واضــحة متمثلــة بالملــك الــذي هــو شخصــية خرافيــة قبيحــة الشــكل و بصــ
بأنفاسه الكريهة ، وأسنانه الصفراء ، ووجهه الموبوء بالـدمامل ورأسـه الكبيـر ذي القـرون 

P))التـــي تنـــاطح الســـحاب

)
149F

2(
P  ُالســـلطة الحاكمـــة ظالمـــة  نّ ألـــى حيـــل ع، فشخصـــية الملـــك ت

ا إذا ، أمّـيئاً جميلاً يضع فيه أجمل الصـفاتصف شي ومستبدة ، فالقاص عندما يريد أنّ 
الصــفات ، وهــذا هــو حــال الملــك فــي هــذه  أُ يضــع فيــه أســو فيصــف شــيئاً قبيحــاً  أراد أنّ 

الملـــك بظلمـــه واضـــطهاده وقســـوته يـــدفع النـــاس إلـــى  أنّ  اي نفهـــم مـــن خلالهـــتـــالقصـــة ال
نكفــاء عــن الســلطة وهــذا هــو الوصــف الأول لإحســاس بالاســتلاب السياســي وبالتــالي الإا

 . للملك 
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حينمـــا يصـــف الملـــك فا الوصـــف الآخـــر والـــذي يحـــوي علـــى دلالـــة رمزيـــة ، مّـــأ 
قاطعـه الملـك ضـاحكاً ، ثـم أخـذ ((بوصف غريـب نصـف أسـنانه أسـد والأخـرى لحصـان 

P))يقهقــه ، عــن أســنان بعضــها أســد وبعضــها حصــان

)
150F

1(
P  ّفأســنان الأســد تحيــل علــى أن ، 

، وكــذلك ل الضــعيف كــهــذه المدينــة تحكمهــا الســلطة علــى وفــق مفهــوم الغابــة ، القــوي يأ
 . تحيل إلى بطش الحاكم ووحشيته فهو يأكل لحم الشعب وقوته

، الحصـان حيـوان عربـي العربيـة ؛ لأنّ  شـعوبتحيل علـى الفأما أسنان الحصان  

قــــوي يأكــــل لالعربــــي تحكــــم علــــى وفــــق مفهــــوم الغابــــة ا الســــلطات فــــي العــــالمبمعنــــى أن 

يحكــم علــى وفــق هــذه الآليــة ؛ لــذا فلــيس غريبــاً أن  أغلبــهالضــعيف ، والحقيقــة أن العــالم 

 . هذه السلطة بالاستلاب السياسي  في ظلّ  نيشعر الافراد الذين يعيشو 

قهـــر الإرهـــاب ، والاســـتبداد ، والظلـــم ، والاضـــطهاد ، وال ةليـــموالملـــك يمـــارس ع 

ــدماغ Pالسياســي ، وعمليــات غســل ال

)
151F

2(
P  َســجن النــاس ويجبــرهم التخلــي ، بصــورة مقــززة في

، بسـبب تمتعـي بالحيـاة كمـا ينبغـي ،  قـد هـاجالملـك إنّ ((ودينهم عن مبادئهم وأخلاقهم 

، وحبسه فـي بطنـه تسـعة قـرون كاملـة ، وأخـذ يطعمـه أطنانـاً مـن لحـوم الفطـائس ، أبي 

محرمــات حرامــاً ، ويســقيه البراميــل مــن الخمــر ، وأبــي لــم يــذق ال وأبــي يعتبرهــا مــن أشــدِّ 

هـا آيـات مـن القـرآن الكـريم قطرة منها طول عمـره ويلقنـه الأكاذيـب تلـو الأكاذيـب علـى إنّ 

P))وأبي لم تفارق عيناه القرآن منذ نعومه أظفاره

)
152F

3(
P  ّمـا حـرمهم ، والملـك لـم يكتـفِ بهـذا وإن

... لقــد فكرنــا والملــك منــع التفكيــر (( لهــم مــن أبســط حقــوقهم الشخصــية التــي منحهــا االله

والملــك ... وتحــدثنا عــن المدينــة التــي يعــيش أهلهــا الهــواء... وحلمنــا والملــك منــع الحلــم 
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P))منــع الحــديث عنهــا

)
153F

1(
P  حينمــا يُحــرم الإنســان مــن أبســط حقوقــه الحلــم والتفكيــر فمــاذا ،

 . يبقى ؟ 

هـك الحرمـات ، ويمنـع الأفـراد الملك يحكم على وفق آلية غيـر عادلـة فهـو ينت إنّ  

 . يشعر الأفراد بالاستلاب السياسي  حقوقهم الشخصية ؛ لذا فمن الطبيعي أنّ 

P))فكاهـــة((فـــي قصـــة أيضـــاً والســـلطة معلنـــة  

)
154F

2(
P  ، متمثلـــة فـــي شخصـــية الـــوالي ،

المستبد الذي يتظاهر بالعدل ، الأُمي الجاهلي ، مطـارد النسـاء غيـر المهـتم ((الشخص 

مهمــلاً الجوانـــب الصــحية ، والاجتماعيــة ، والفكريــة فــي مجتمعـــه  لخــاصّ بغيــر عالمــه ا

ســــيء الأحــــوال ، علــــى الــــرغم مــــن إدعاءاتــــه الكاذبــــة واهتمامــــه بوجــــود المطبلــــين مــــن 

P))حولــه

)
155F

3(
P  ّالــوالي دمــيم ومطــلاق و لأنّ ((الــوالي لا يهــتم إلا بــأموره الشخصــية  ، إن ...

P))...و

)
156F

4(
P بالنساء وترك أمورها  غلَ ، فهو شخص جاهل بأمور ولايته أنش . 

ه شخص غير كفوء ، مهمل لأمور ولايته سـيئة شخصية الملك تحيل على إنّ  إنّ  

 . الشخصية ، مما جعل الأفراد يشعرون بالاستلاب السياسي  هِ الأحوال ، مشغول بأمور 

ه أقــرع ، أثــارت مــن الــوالي حينمــا اكتشــفت إنّــ )جميلــة(ســخرية ابنــة القاضــي  إنّ  

حينمـا نـزع عمامتـه [...] لقد اكتشفت جميلـة ((شعوره بالنقص والحرمان  وعمقتغضبه 

P))الوالي أقرع أنّ 

)
157F

5(
P  َفأصدر أمـراً يقضـي  نيعيش هذا الحرما الكلَّ  ، ولهذا أراد أن يجعل

شــعر الرعيــة ، فبــدأ بحاشــيته ، فتســارعوا بحلــق شــعر رؤوســهم لــيس إيمانــاً بهــذا  بقــصِّ 
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أن يستبد بالولاية، ولـم يكتفـوا  إلى وهذا التملق أوصل الواليالقرار ، وإنما تملقاً للوالي ، 

بحلــق شــعر رؤوســهم ، وإنمــا أخــذوا يزايــدون علــى بعضــهم الــبعض فهــذا يحلــق لحيتــه ، 

 لـم تبــقَ ((كــذا حتـى غــدت حاشـية الملــك مـن دون شــعر هالآخـر يزايـد بحاجبيــه وأهدابـه و 

P))...فــي الوجــوه ولا الجســوم شــعرة واحــدة ، اللهــم ، إلا 

)
158F

1(
P  طبقــت الحاشــية هــذا القــرار ،

علــى جنودهــا ، فأصــبح الجنــود وحاشــية الملــك مــن دون شــعر ، فــي البــدء آثــار الأمــر 

 ايـةقـابلهم النـاس فـي البد((استغراب أهل الولاية ، ولكن مع مـرور الوقـت اعتـادوا الأمـر 

ــ P))ت محلهــا لامبــالاة بــاردةبدهشــة ، ثــم مــع تكــرار المشــهد ، تراجعــت الدهشــة وحلّ

)
159F

2(
P  ،

مــا حــرم فــالوالي حــرم حاشــيته مــن الشــعر والحاشــية حرمــت جنودهــا ولــم ينتــهِ الأمــر ، وإنّ 

الجنـود النــاس شــعرهم بـأمر مــن رئــيس الجندرمـة بحلــق جميــع الـرؤوس فــي الولايــة ، وإذا 

بــاً لأهــل الولايــة ، ولــم يأخــذ هــذا الأمــر علــى يمــا خــرج أحــد عــن هــذا الأمــر أغرقــوه تره

، مما أثار الرعـب بـين أهـل الولايـة وأجبـرهم علـى  بغبائهمعروف  جندي إلاّ  محمل الجدِّ 

إذا استعصــت علــيكم رأس ، أغرقوهــا فــي المــاء المغلــي ، ولــم ((الانصــياع لهــذا الأمــر 

يأخــذ أحــد مــنهم نصــيحة ســيده مأخــذ الجــد ، عــدا واحــد معــروف بغبائــه وحــدة الطبــع ، 

أسـه فـي النهـر ، وأبقـى عليـه ، أمسك طفلاً في الرابعـة ، رشـقه بحجـارة أخطأتـه ، دفـن ر 

P))حتى كف الطفل عن الحركة ولم يكفْ 

)
160F

3(
P  ولم يقتصر الأمـر علـى هـذا وإنمـا عمـدت ،

ــ ن ، حالــك حــال شــعرك الآ قــصّ ت((شــعره  ه رفــض قــصّ الســلطة إلــى حــرق ســعيد ؛ لأنّ

P))الجميع أم نحرقه لك ونحرقك معه

)
161F

4(
P  فهذه السلطة تحكم على وفـق آليـة غيـر عادلـة ،

فالشعر هو رمز لأبسط الحقوق الشخصية ، فمـا بـال الحقـوق ، خضع الضعيف القوي يُ 
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فــي هكــذا ولايــة تحكــم  يبــرز الاســتلاب السياســي حالــةً  السياســية ؟ لــذا مــن الطبيعــي أنّ 

 . على وفق قوانين غير عادلة 

حاشـــية الملـــك كـــانوا ســـبباً رئيســـاً فـــي صـــنع الاســـتلاب السياســـي فبرضـــوخهم  إنّ  

هـم هـم مـن صـنعوا الـوالي ومجـدوه فلـيس ط حقـوقهم ، فضـلاً عـن إنّ تمكن من سلبهم أبسـ

 .غريباً أن يسلبهم حقوقهم 

 

 

 
 : السلطة الدينية : ثالثاً 

 

أقســى أنــواع الســلطة مــرارة هــي الســلطة الدينيــة التــي تتخــذ مــن الــدين غطــاءً لهــا  

والـدين سـم الـدين  إهـا تحكـم بفتسلب حقوق المـواطنين مـن دون أن يتحركـوا ضـدها ؛ لأنّ 

قيمــة لا يمكــن تجاوزهــا ، فنراهــا تخضــعهم وتضــطهدهم وهــم مستســلمون لهــا وكأنهــا إلــه 

 . يعبدونه ، وليست سلطة ترهبهم 

P))الـلات والعـزى((ففي قصـة  

)
162F

1(
P  نلـتمس السـلطة الدينيـة بصـورة واضـحة وجليـة ،

لا  والـلات والعـزى((ن القصة التي تمتلـئ بالقسـم بـاللات والعـزى و من العنوان إلى مضم

P))تتركنـي حلفتـك بـاللات والعـزى أنّ ... وحق اللات والعـزى لا أعلـم ... أعرف شيئاً 

)
163F

2(
P 

وحقــــــدي أيضــــــاً علــــــى هــــــذين ((، والســــــلطة عبــــــارة عــــــن صــــــنمين قبيحــــــين، جــــــاهليين 

P))المشوهين

)
164F

3(
P  فهمـا سـيطرا علـى أهـل الجزيـرة وأخضـعوهم وهـذا هـو حـال السـلطة فـي ،

ومـــع هـــذا ، ع أهـــل الجزيـــرة ومـــن إنتـــاجهم فهمـــا مـــن صـــن، حالـــة الاســـتلاب السياســـي 
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بـالخوف الممـزوج تجاههـا  اوقفت ضدهم ، فشـعرو و أصبحت السلطة غريبة ومُعادية لهم 

بالعداء ، فالسلطة من صنع الناس ولا يمكـن أن تـأتي مـن الخـارج سـواء مـن شـخص أو 

Pهيئــة أُخــرى

)
165F

1(
P  ّيجــة ، المســتبدة، ونتهــم مــن صــنعوا هــذه الســلطة الظالمــة هــم، بمعنــى أن

ومــن ينفــذ ا أعــوان الســلطة يتولــد الاســتلاب السياســي ، أمّــ طبيعيــة لمثــل هــذه الســلطة أنّ 

أوامرهــا فهــم عبــارة عــن كائنــات بشــرية بــلا مشــاعر وبــلا إحســاس فهــم أشــبه بالحيوانــات 

يبلـغ الصـرير مسـمع الحيـوان  ومـا أنّ ((المفترسة التي تنتظر الفرصة لاصطياد فريسـتها 

يتوثــب بســرعة ... ثــم ... واحــد مــنهم ، حتــى يتملمــل ويتهيــأ  لّ هم داخــل كــنالخرافــي الــ

P))خارقــة منقضــاً علــى الفريســة الجديــدة

)
166F

2(
P واحــدٍ  تفــي باعتقــال شــخصٍ ك، فالســلطة لا ت  ،

لهـا مهنة ما تعتقل شخصاً بعد آخر فهي اعتادت اعتقال الناس وتعذيبهم حتى غدت وإنّ 

البدايــــة ، وبعــــد مســــيرة خطــــوات ومــــا أكثــــر مــــا كانــــت الفريســــة شخصــــاً واحــــداً ، فــــي ((

P))مـــا امتـــدت المســـافة... ويتكـــاثر ... يتضـــاعف العـــدد 

)
167F

3(
P فالســـلطة فـــي هـــذه القصـــة ،

ن وجــه عــدل ؛ لــذا وجــدنا أهــل هــذه الجزيــرة يشــعرون بالاســتلاب و مــن دوتعــذب تعتقــل 

 . نها لا تمثلهم أسلطة ظالمة فضلاً عن  وجودالسياسي ؛ ل

، أنــزوى كــل  مرعــوبين يمــتلكهم الخــوفَ  أُنــاسٍ  والســلطة أحالــت أهــل الجزيــرة إلــى 

شخص منهم على نفسه ، وأنحصر تفكيره فـي مصـالحه ، وهـذه سياسـة أتبعتهـا السـلطة 

يعتــرض أحــد مــن ســاكنيها ،  لتســيطر علــى أهــل الجزيــرة وتعتقــل مــن تشــاء مــن دون أنّ 

 عتقـــال ، فإحساســـهم بـــالخوف نتيجـــةوإذا مـــا فكـــر أحـــد بـــالاعتراض ســـيكون مصـــيره الإ

 . طبيعية لإحساسهم بالاستلاب السياسي 

                                     
دراســــة فــــي علــــم الاجتمــــاع ، راغــــب أحمــــد الخطيــــب ، دار الاعصــــار العلمــــي للنشــــر : ينظــــر  )1(

 .  213: م 2011،  1عمان ، ط -والتوزيع ، الأردن 
 .  148: الأعمال القصصية  )2(
 . نفسه  )3(
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 نجــــد النــــاس فــــي هــــذه الجزيــــرة كمــــا يســــميها القــــاص أحيانــــاً ، يشــــغلون أنفســــهم  

كـان النـاس أكثـر تـداخلاً مـع ... في الأيـام الأُول ((بأمور تافهة عند اعتقال شخص ما 

ــــــبعض  ــــــل أنّ [...] بعضــــــهم ال ــــــتمكن الخــــــوف مــــــنهم ومنهــــــا ، ويقطــــــع بســــــكاكينه  قب  ي

ـــة ، الوشـــائج اللا ـــراداً معـــزولين ... مرئي ممـــا جعـــل الفريســـة [...] فيتفككـــوا ويصـــبحوا أف

P))أية دابـة إلـى النحـر ، وحـدها ، بـلا شـفيع ولا نصـير ولا نـادب ولا صـاحبتساق ك

)
168F

1(
P ،

دت إلــى ذلــك حيــل علــى الاســتلاب الاجتمــاعي ، والســلطة عمّــالاســتلاب السياســي يُ إنّ 

 . منهم وسلبتهم التواصل الاجتماعي  من أجل أن تسيطر عليهم ، فتمكنت

ت رة الداخليــة ، وأحلّــو ة قســوة الســلطة وجبروتهــا أخضــعتهم حتــى ســلبتهم الثــولشــدّ  
ــــى هــــذه الحســــرات والآهــــات يخــــافون أنّ  ــــدة منهــــا ، وحت  محلهــــا آهــــات وحســــرات لا فائ

حلـــت الحســـرات (( الســـلطةِ  إلـــى إخفائهـــا خوفـــاً مـــن بطـــشِ  نالســـلطة فيعمـــدو  جهضـــهات
يشــعروا بهــا  ت التــي لا تنفــع بــدل الثــورات الداخليــة المغتالــة يخشــى الكثيــرون أنّ والتأوهــا

أو يريدوا ، فيبـادرون علـى الفـور ... يشعروا  فتنعكس على وجوههم أو سلوكهم دون أنّ 
P))إلى قتلها في مهودهـا

)
169F

2(
P  ، فالسـلطة سـلبتهم الإحسـاس والشـعور الـذي منحـه االله لهـم ،

والعكــس  اليــوم فيــه يشــبه الأمــسِ  مقــرفٍ  الجزيــرة إلــى مكــانٍ ولــم تكتــفِ بهــذا حتــى أحالــت 
P))اســــتحالت الجزيــــرة مــــن أقصــــاها إلــــى أقصــــاها ، مســــتنفعاً راكــــداً آســــناً ((صــــحيح 

)
170F

3(
P ،

مـن يعتـرض علـى اعتقـال شـخص مـا يكـون مصـيره  مـا كـلّ والسلطة لا تكتفي بهـذا ، وإنّ 
فلست ... على زوجتي  أشفق.. تسكت  حلفتك باللات والعزى أنّ ((الموت أو الاعتقال 

P))إذ تترمل ، ولا تربية أولادها إذ يُيَتمون... قادراً على إعالة أُختي 

)
171F

4(
P  إذ هذه السـلطة ،

 . زرعت الرعب في نفوس أبنائها مما جعلهم يشعرون بالاستلاب السياسي 

                                     
 .  نفسه )1(
 .  149: الأعمال القصصية  )2(
 .  نفسه )3(
 .  152: نفسه  )4(
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بن شمس العلام حتى أصبح مثل عبد لها  سيطرت على تفكير الحرِّ  السلطةَ  إنّ  
P))؟أيــن ؟ أيــن.. أيــن الخــلاص ؟ ... ا روحــي مــن أغــلال عبوديتهمــكيــف أعتــق ((

)
172F

1(
P ،

ن لا حــول ولا قــوة لهمــا، ين همــا مجــرد صــنمخضــع خوفــاً مــن الــلات والعــزى اللــذي فالكــلُّ 
حـريتهم هـو مـن أسـتغل عقـولهم ، وجهلهـم ، وقلـة حيلـتهم حتـى من اسـتلبهم  والحقيقة إنّ 

يكمـن فـي  سياسـيحياة ، فالاسـتلاب الاله أحالهم ، وأحال جزيرتهم إلى مكان معدومة في
 . السيطرة ، والظلم ، والاضطهاد الذي يخضع له أهل الجزيرة 

P))محاولــة اقتنــاص حلــم((وفــي قصــة  

)
173F

2(
P  الســلطة الدينيــة تســيطر بشــكل مرعــب ،

صــفات البشــر وتحــولهم إلــى كائنــات متشــابهة  وبشــع علــى أهــل المدينــة ، فتفقــدهم كــلّ 
 .  الصفات والأفعالِ 

الســلطة تتمثــل فــي الأميــر والكــاهن ، فمــن خــلال شخصــية الأميــر يتضــح لنــا  نّ إ 
، فهــو كــائن يتحــول مــن المــوت إلــى الحيــاة ، فهــو  البعــد اللاإنســاني الكــامن فــي شخصــهِ 

Pشخصية تجمع بين البعدين الإلهي والحيواني

)
174F

3(
P  ،)) ليس الأمير ، هذا الميـت الـذي بـدأ

P))فعلا يخرج مـن المـوت إلـى الحيـاة

)
175F

4(
P  َّإعـادة الحيـاة إلـى الأميـر ، بعـد أن قـدم  ، لقـد تـم

اختيـار  أهل المدينة قرباناً له ، والقربان كان فتـىً فـي الرابعـة عشـر مـن عمـره ، ولقـد تـمَّ 
هـــذا الفتـــى ؛ لأن والديـــه خرجـــا عـــن قـــانون المدينـــة وأنجبـــاه ، والقـــانون يتمثـــل فـــي منـــع 

ــاً عقــاب لوالديــه ؛ لأنّ  الكــاهن ((همــا خرجــا عــن طاعــة الكــاهن الإنجــاب ، فاختيــاره قربان
P))نفسه منع الإنجاب منذ أكثر من ثلاثين عامـاً 

)
176F

5(
P  وفـي منـع السـلطة الإنجـاب انتهـاك ،

 . واستلاب لحقوق الأفراد 

                                     
 .  161: نفسه  )1(
 .  39: الجبل والسهل  )2(
 -بحـــث  -نظـــرات نقديـــة فـــي عـــالم محيـــي الــدين زنكَنـــة الإبـــداعي ، مجموعـــة بـــاحثين : ينظــر  )3(

. ، د)محاولة اقتنـاص حلـم أنموذجـا(نة كَ فنتازيا المعقول واللا معقول في سرديات محيي الدين زن
 .  31: يمي فيصل غازي النع

 .  62: الجبل والسهل  )4(
 .  58: نفسه  )5(
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عبـــاءة ســـوداء وقلنســـوة ، ه رجـــل ديـــن فملابســـه تـــوحي بأنّـــ الكـــاهنِ  ا شخصـــيةُ أمّـــ 
الأخلاقيـات ، وقـد  عارية مـن كـلِّ خضراء ، والعباءة في هذه القصة تمثل غطاء للروح ال

Pتحولت إلى فعل تحسسي يمارس حضوره فوق تعرجات الجسد

)
177F

1(
P  ذا إفـ((، لتعطيـه هيبـة

ل زاد مــن لا و بهمــا تســتقران بعــد رحلــة بحــث قصــيرة علــى رجــل طويــل ، طــولا غيــر معقــ
رفـع الرجـل إلـى [...] الخضـراء التـي تغيـب فيهـا رأسـه  ةقلنسـو المعقولية طوله ، نحافتـه و 

الــذي خــرج  عبــر الشــقّ [...] ذراعــين عــاريين خرجــا مــن العبــاءة التــي يرتــديها ،  الســماءِ 
ه عــارٍ ، عـــارٍ إنّــ... فيصــعقني مــرآه ... منــه الــذراعان ، أبصــر بوضــوح جســد الرجــل 

P))تماماً 

)
178F

2(
P  ّهم، فالاسـتلاب ما أهل المدينة كلّ ، وليس هو الوحيد الذي يرتدي العباءة ، وإن

ها فـأجبروا علـى ارتـداء العبـاءة ءاختيار الملابس التي يودون ارتـداالسياسي سلبهم حتى 
الشخصـية ومن يخرج عن هذا الأمر يكون مصيره المـوت ؛ وذلـك يتضـح عنـدما رفـض 

ارتــداء العبــاءة فــأُجبر علــى ارتــدائها خوفــاً علــى حياتــه ) مجهــول الاســم والهويــة( الرئيســة
ويقـول مطمئنـاً ، لكـي ... سـوداء عبـاءة لـي مرعوباً ، فإذا بأحـد الثلاثـة ، يقـدم  وتلفتُ ((

P))عباءتــــك... ترتــــديها 

)
179F

3(
P  ، ّمــــن فــــي المدينــــة علــــى  كــــلَّ  أجبــــرَ  السياســــيِّ  الاســــتلابَ إن

فخــر الجميــع ((الخضــوع والاستســلام للكــاهن فنــراهم ســاجدين ، خاضــعين لــه وكأنــه إلــه 
P))دفنــوا وجــوههم فــي التــراب... خاشــعين 

)
180F

4(
P ســلبت ن والأميــر مثلــة بالكــاهت، فالســلطة الم

Pهم إلـى مجموعـة مـن الأرقـام بـلا أسـماء ولا هويـةتإرادة أهل المدينة وحول

)
181F

5(
P  ، خاضـعين

 . تماماً للاستلاب السياسي 

                                     
ـــدار ) دراســـات فـــي الروايـــة والقصـــة القصـــيرة(مـــا تخفيـــه القـــراءة : ينظـــر  )1( ، ياســـين النصـــير ، ال

 .  429: م 2008،  1بيروت ، ط -العربية للعلوم ناشرون ، لبنان 
 .  42: الجبل والسهل  )2(
 .  54: نفسه  )3(
 .  44: نفسه  )4(
 -بحـــث  -نظـــرات نقديـــة فـــي عـــالم محيـــي الــدين زنكَنـــة الإبـــداعي ، مجموعـــة بـــاحثين : ينظــر  )5(

 .39: فيصل النعيمي. فنتازيا الحكي المعقول واللا معقول في سرديات محيي الدين زنكَنة، د
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 ؛يُعيـد الحيـاة للأميـر  السلطة فـي هـذه القصـة تسـتلب السـلطة ، فالكـاهن بعـد أنّ  
ه ولا يكتفـي بـذلك بـل د سلطته ومكانتـيوذلك حينما قدم القربان له ، نجد أن الأمير يستع

أطلـق الكـاهن ، أثـر تحـذيره ((يعمد إلى قتل الكاهن الذي اسـتلم زمـام الأمـور فـي غيابـه 
أطبقا عليه ... ولكن ذراعي أميرهم الطويلين... ساقيه للريح .. وقبلما ينهي تحذيره ... 
فـي  لـم يكـن...  ة وراح يعصره عصـراً و ثم طوقه بق.. ككماشة من حديد وأعاده إليه ... 

جسد الكـاهن الناحـل قـدر كبيـر مـن اللحـم بقيـت عظامـه التـي راحـت تطقطـق كمجموعـة 
لـيس فيـه ... يـابس [...] ثـم قـذف بقايـا الجسـد المفتـت باسـتياء شـديد [...] أعواد يابسة 

P))إلا القليــل مــن اللحــم

)
182F

1(
P  فالاســتلاب السياســي دفــع الكــاهن إلــى قتــل الأميــر واســتعادة ،
 . كمها على وفق مبادئ غير عادلة سطوته على المدينة ليح

 
 : السلطة رمزاً : رابعاً 

لهـذا  ؛ط السـلطة وسـطوتها ا يعانيـه الأفـراد مـن تسـلّ ليس من اليسـير التحـدث عمّـ 

فهــو لا يحــدثنا  زنكَنــةيلجــأون إلــى وســائل عــدة مثــل الرمــز ، ومــنهم  ابِ تّــالكُ  نجــد أغلــبَ 

 إلــىذلــك يعــود  أ إلــى الرمــز ، ولعــلَّ وســطوتها ، فنــراه يلجــ عــن الســلطةِ  مباشــرةٍ  بصــورةٍ 

 زنكَنـةيلحق به لو تحدث بصورة مباشرة عـن السـلطة، ف خوفه من الأذى الذي ممكن أنّ 

 . هو الآخر يعاني استلاباً 

P))المـوت سداسـياً ((ففي قصـة  

)
183F

2(
P الشخصـية الرئيسـةد السـلطة إلـى اعتقـال ، تعمّـ 

وفـي ((ه فـي الأربعـين مـن عمـره الـذي لا نعـرف عنـه سـوى إنّـ) مجهول الاسم والملامح(

P))أسمي الذي أحمله أكثر من أربعين عاماً 

)
184F

3(
P  َّي يلائـم كـل كـه تركه بـدون اسـم ، ل، ولعل

تهيــأ لهــا ســرقة مدينتــه التــي  نّ أة مــن الــزمن يُطلــق ســراحه بعــد حقبــزمــان ومكــان ، وبعــد 

                                     
 .  71: الجبل والسهل  )1(
 .  83: نفسه  )2(
 .  113: نفسه  )3(



 

 
  

  
 56   الإستلاب السياسي : الفصل الأول. . . 

ي وأعـــود بهـــا وبنفســـ... هـــا أنـــا أحمـــل حريتـــي علـــى أكتـــافي ثانيـــة ((هـــي رمـــز للـــوطن 

P))وســلخوها منــي... التــي ســلخوني منهــا ... المتشــظية ، إلــى مــدينتي ... المشــتتة

)
185F

1(
P  ،

نفهــم ) راحــوم(فهــذه الســلطة التــي مــن خــلال العنــوان والمضــمون واســم أحــد الشخصــيات 

ه يقصــــد الكيــــان الصــــهيوني ، فعنــــوان القصــــة المــــوت سداســــياً يشــــير إلــــى النجمــــة نّــــأ

القصــة اغتصــاب الأرض يشــير إلــى فلســطين ،  الإســرائيلية سداســية الشــكل ، ومضــمون

مـا هـذا ؟ مـا (( كيـانينفضلاً عن السياج الذي أقامه الاحتلال حينمـا قسـم فلسـطين إلـى 

P))؟... ؟ متــى بنــوه ؟ وكيــف أقــاموه بهــذه الســرعة .. هــذا الســور البشــع 

)
186F

2(
P  فــالاحتلال ،

راحـوم يشـير إلـى  منـه ، كمـا إن اسـم الشخصـية اً كبيـر  اً مه واسـتلب جـزءحرمه وطنه وقسّـ

P))راحـــوم... حـــوم .. را ... يعلـــو صـــوته  ثـــمَّ ((اســـم يهـــودي 

)
187F

3(
P  فالمحتـــل ســـلب الفـــرد ،

لب ، وأهـل وطنـه سُـ نّ أليجـد أطلـق سـراحه  حريته ووطنه في آن واحد ، سلب حريته ثـمَّ 

الآن فقــط أدركــت مــدى فظاظــة ((غربــاء عنــه لا يعــرفهم  اً وطنــه قــد تبــدلوا وأصــبحوا أُناســ

دائـرة حجـر الحريـات الشخصـية والعامـة ، بإعادتهـا ... وبة التي فرضـتها علـيَّ وقوة العق

P))ووحــدي فقــط... وأجــوب وحــدي ... حريتــي كــي أعــيش  إلــيَّ 

)
188F

4(
P  ، ّالاحــتلال يقتــل إن

أنـتم الـذين تغوصـون (( إلـى نهـر مـن الـدمّ ن رحمة حتـى اسـتحالت الأرض و دمن الأفراد 

P))مـا تعبـون مـن مياههـا... وتعبـون ... الـدم عشرات المرات ، في اليوم الواحد أنهر 

)
189F

5(
P 

كيف تهيأ ((؛ ونراه يرمز للاحتلال بالوحش فهو يدخل مدينته وينشر الرعب بين أبنائها 
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... نشر الرعـب يفي أية غفلة من الناس دخلها وأخذ ... يدخل مدينتي  نحش أو لهذا ال

P))؟ ... والعزلة بين سكانها 

)
190F

1(
P لإحساس بالأمان حش سلبهم او ، إنّ دخول ال . 

ــــى إنســــانٍ  الاحــــتلالَ إنّ   ــــهُ إل ــــدما أحال ــــم  ســــلبهُ حريتــــه عن ، مطــــارد يلاحقــــه الظل

من حرية تلبس فرداً فـي دنيـا لا يجـد فيـه ... أية فائدة ((وعصابات القتل ، والاضطهاد 

يلاحقـه الإرهـاب بألسـنته ... للحرية ظلاً يأوي إليه مـن نيـران الاضـطهاد والقتـل اليـومي 

P))ة أينما توجهيبهيلال

)
191F

2(
P  ه لا توجد حرية في بلد مغتصب نّ أ، فأدرك . 

هــا ســلبت حريــة الفــرد الســلطة تمثــل أعلــى درجــات الاســتلاب السياســي ؛ لأنّ إنّ  

هــا لا تمثــل أهــل المدينــة ؛ لأنهــا غريبــة فضــلاً عــن إنّ ، وقتلــت ، واضــطهدت  ، ووطنــه

 . طة بالاستلاب السياسي د في ظل هذه السلافر عنهم ، فمن الطبيعي أن يشعر الا

)192F3(P))الجــراد((وفــي قصــة  
P  ، اعةً شــب شــراترمــز للســلطة الــذي هــو أكثــر الحوهــو 

شيء فيها إلى العدم ، وهذا هو حال  حيل كلّ هاجم منطقة حتى يُ يُ  ، فهو ما أنّ  راً وضر 

السلطة التي أحالت أهل القرية إلى لا شيء فقتلت من قتلت ، ومن لم تقتله أحالته إلـى 

ممسوخ تابعاً لها ، فالاستلاب السياسي يكمن في سيطرة السـلطة علـى أهـل القريـة  جراد

 . قتلهم ، وجعلهم تابعين ، راضخين لها و ، 

ويــنقض علــيهم فيقتــل مــن يقتــل مــنهم ،  مرعبــةٍ  الجــراد يهــاجم أهــل القريــة بصــورةٍ  

،  بــــأنهم ســــيهزمون الجــــراد اً ســــكن الجميــــع إيمانــــ((ن علــــى المقاومــــة يوهــــم غيــــر قــــادر 

وأخــذت تهجــم ... انطلقــت مــن مكــان مــا ... هائلــة  لــولا أن أســراباً ... وينتصــرون عليــه 

على حين غرة بوحشية ، فاقت كل وحشية ، مركزة هجومهـا علـى الوجـه والـرأس، ناشـبة 

P))أرجلهــــا المنشــــارية فــــي العينــــين

)
193F

4(
P  ، ّهمجيــــة الســــلطة، ن بــــيّ يُ  السياســــيِّ  الاســــتلابَ إن
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ها سلطة غيـر عادلـة، وتحكـم هم في الحياة ، مما يدل على أنّ وقمعها للناس ، وسلب حق

 . وفق آليات غير صحيحة على 

ـــ تضـــعُ  الســـلطةَ  إنّ   ـــارين ، أمّ ـــين خي ـــة ب ـــوا  ا أنّ أهـــل القري ـــازلوا عـــن ، يموت أو يتن

جـراداً وأعوانـاً للسـلطة  نعن آدميـتهم يصـبحو  نجراداً ، والذين يتنازلو آدميتهم ويستحيلوا 

كـان ئاسـوس يرنـو والألـم يمزقـه ، إلـى ((القرية لها أمثال السيد المـدير ، فهي تجند أهل 

P))وقـد اسـتحال جـراداً ضـخماً ... السيد المدير 

)
194F

1(
P يصـبحوا جـراداً  ا الـذين رفضـوا أنّ ، أمّـ

أمـا يـزال النهـر ((ويخضعوا للسلطة وما أكثرهم في القرية فاستحالوا إلى نهر من الجثث 

P))يجرف الجثث

)
195F

2(
P  ، السياسـي يتضـح مـن خـلال اضـطهاد السـلطة للأفـراد ،  الاستلابو

 . تكون ضدها فتخسر حياتك  تكون معها أو أنّ  ا أنّ فهي لا تعرف حلاً وسطاً أمّ 

ـــــــ  ـــــــي قصـــــــة أمّ P))الأمـــــــم المتحـــــــدة تكـــــــافح الجـــــــائعين((ا ف

)
196F

3(
P  ،ـــــــرَ ف   للســـــــلطةِ  زَ مَ

ه اضـطر نّـها السبب فـي هـلاك الأول ؛ لأبالمعدة ودعا إلى ضرورة التخلص منها ؛ لأنّ 

 .  ه سرقَ يديه ؛ لأنّ  عُ طْ قَ  مَّ تآخر ، وهناك  إلى ترك بلده لسوء الأوضاع والسفر إلى بلدٍ 

ا هـــذه الســـلطة انشـــغلت عـــن مواطنيهـــا وتلبيـــة أبســـط مســـتلزمات العـــيش ، ممّـــ إنّ  

يــدعوه إلــى الثــورة علــى الســلطة ) رفيــق الأول(اضــطرهم إلــى الهجــرة ، فالشــخص الثــاني 

فعل كما تفعل سائر الشعوب إذ تضيق ذرعـاً بملوكهـا ، فتسـوقهم إلـى أ((والتخلص منها 

P))أو تذبحهم كالنعاج وهم في حظائرهم... ساحات الاعدام 

)
197F

4(
P  فهو يدعوه للثـورة علـى ،

 . الاستلاب السياسي الذي يتمثل في ظلم السلطة ، وفقدانها للعدل 

، فتنازلــت عــن هــذه الســلطة خضــعت لســلطة عليــا هــي لجنــة الأمــم المتحــدة  إنّ  

عطــي مــن خيــرات بلادهــا للأمــم المتحــدة ، حقــوق مواطنيهــا مقابــل البقــاء فــي الحكــم ، وتُ 
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 أنّ ... تعنــي ... تعنــي ((مــا هــي مؤتمنــة عليــه لــيس ملكهــا ، وإنّ  فهــي تتنــازل عــن حــقِّ 

P))وتشــبع هــذه اللجنــة... الــدول تجــوع ناســها 

)
198F

1(
P  دفــع الســلطة ، ، فالاســتغلال ، والجشــع

ن لنــا مــدى بشــاعة الاســتلاب السياســي فــي هــذه هــذا يبــيّ و مواطنيهــا ،  حــقِّ لتتنــازل عــن 

 . القصة 

P))الرجـــل الـــذي امـــتهن دراســـة الكائنـــات البشـــرية((وفـــي قصـــة  

)
199F

2(
P  َللســـلطة  زَ مَـــ، ر

تهــاجم أهــل المدينــة  بالغربــان ، والغــراب نــذير شــؤم عنــد العــرب ، فالغربــان اعتــادت أنّ 

عبة وبشعة لإخضاع أهل المدينة فتـنهش أجسـادهم وتأكلهم ، فالسلطة تمارس وسائل مر 

P))بــالغالغربــان تنهشــني ، كانــت يــده اليمنــى تتوســل إليــه وترنــو نحــوه بــألم  لا تــدعّ ((

)
200F

3(
P  ،

 . سلب حقوق المواطنين وليس أجسادهمالاستلاب السياسي يتمثل في و 

الدينيــة، المعلنــة ، والمجهولــة ، و  أوجههــا بكــلِّ  الســلطةَ  ا تقــدم يمكــن القــول إنّ ممّــ 

، وتُدار على وفق آليـات غيـر عادلـة غيـر صـحيحة  والرمزية ، كانت سلطة غير عادلةٍ 

، وتمــــارس أبشــــع الوســــائل لإخضــــاع مواطنيهــــا ؛ ونتيجــــة لــــذلك تولــــد لــــدينا الاســــتلاب 

 . السياسي 

) مســتلبة(القـاص قـدم شخصـيات بـلا اسـم بـلا هويـة  وممـا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ  

ا جعلهـا مجهولـة الاسـم لا يسمي شخصياته بأسماء كاملة ، فهو أمّ  وكأن لديه رغبة بأنّ 

مثــل الأول ، والثــاني ، والثالــث ، باســتثناء ثلاثــة قصــص كانــت  اً أو اســتخدم لهــا أرقامــ

يبقــيهم ضــمائر وحــالات  ذلــك يعــود إلــى رغبتــه فــي أنّ  ، ولعــلَّ  شخصــياتها تحمــل أســماءً 

ـــــ زمـــــان ومكـــــان ، فضـــــلاً عـــــن نافـــــذة للقـــــول فـــــي كـــــلِّ  يشـــــير إلـــــى أن هـــــذه  ه أراد أنّ أنّ

 . الشخصيات تعيش حالة استلاب فأفقدها أبسط الأمور التي توضح شخصيتها 
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 60   الإستلاب السياسي : الفصل الأول. . . 

؛ نتيجــــة  ســــلبيةً  حالــــةً  السياســــيِّ  الاســــتلابَ  ن أنّ وفــــي خاتمــــة هــــذا الفصــــل يتبــــيّ  

مســتعدين  نالســلطة والانســياق خلفهــا ، والأفــراد غالبــاً مــا يكونــو  خضــوع الأفــراد لتســلطِ 

الأفـراد يجبـرون علـى الخضـوع  م الأمـان أو لأنّ هـا تقـدّ ا ؛ لأنّ الدائم لتسـلطها أمّـ للخضوع

 . هما معاً يخوفاً من بطشها أو كل

 مــا هـــو إلاّ  زنكَنــةفــي قصــص  السياســـيِّ  الاســتلابَ  أقــول إنّ  اً وأخيــراً ولــيس آخــر  

تعلم ن، و  نفهم العالم ونحسن التعاطي معه صورة للواقع السياسي المعيش ؛ لذا علينا أنّ 

وتحديـد  وأفكـارٍ  ما نمتلك من قـدراتٍ  كيف نغيره نحو الأحسن ؛ وذلك بإعادة النظر بكلِّ 

 . صحيحاً ، وتلك هي البداية لمجابهة الاستلاب السياسي توجيهاً أهدافنا وتوجيهها 
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 A  

Abstract  
 The thesis deals with plunder and its patterns in the stories 

of the Iraqi writer (mohye Al-ddin Zangana) died in 2010 .  

 The selection of this subject didn't happen futilely , but for 

reasons and according to appearances of plunder I found in the 

writer's life , his reality and events he lived with .  

 The importance of the thesis is latent as plunder is a 

problem comes out of any human matter . It is a phenomenon 

must be dealt with especially in literature . The thesis discovered 

the plunder patterns in Zangana's stories .  

 The thesis is consisted of an introduction , prelude and three 

sections , not equal in size because of the topics dealt with and 

there is epilogue contains results with suggestions . The 

researcher dealt with the prelude which carries the title (a perusal 

in plunder concept) , plunder as a lingual term . I specified the 

first section for studying (political plunder) which was divided 

into two researches ; the first carried the title (appearances of 

political plunder) . I dealt with in this research the (mechanism of 

political plunder) , negatives of political plunder and the results of 

political plunder . while the second research carried the title 

(authority interpretation) in which I dealt with (unknown 

authority , public authority , religious authority and the authority 

as a symbol) . The second section was specified to study 

(overcoming plunder) and it was divided into two researches : 
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 B  

 The first carried the title (indication of overcoming plunder 

in the event) . The other research carried the title (indication of 

overcoming plunder in characters dialogue) and it was divided 

into two divisions (indication of overcoming plunder in outer 

dialogue and indication of overcoming plunder in the inner 

monologue) . The third section was specified to study 9other 

plunders) and it was divided into three researches (ethical 

plunder, social plunder and economical plunder) . The epilogue 

included the most important point that the researcher concluded 

and it is that the plunder makes human submissive , yielding , 

subordinated , un free and willing less without entity .  

 The researcher also concluded that (Zangana) was honest to 

express the plunder state which human lives with .  
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